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المقدمة
بروفســور كامــل العجلوني
 رئيس المركز الوطني للســكري والغدد الصم والوراثة

القارئ العزيز 
تحية من عند الله وسلامه عليك ورحمته وبركاته 

 
يســرني أن أقــدم لكــم العــدد الأول لســنة 2025م وهــو ثانــي الأعــداد التي 
كانت تحمل رقم )60( لسنة 2024م، وقد تناول الباحثون في غالبية مقالاتهم 
فــي العدديــن موضوعــاً بالغ الأهميــة، يمس جوانب صحيــة حرجة وهو موضوع 

القدم السكرية. 

ان التعريف الحقيقي الذي يجب أن نصرّ عليه هو أن القدم جزء من الجســم 
وأن السكري ) سواء كان النوع الأول او النوع الثاني( إذا أصاب المريض بمختلف 
مراحله ابتداءً بمقاومة الأنسولين، وما قبل السكري )Pre diabetes( والتي تعبر 
عن خلل في تركيز الســكر صباحاً قبل الأكل )Impaired fasting glucose( أو 
 )Impaired glucose tolerance( علــى عدم قدرة الجســم علــى تحملّ الســكر
وانتهاءً بالسكري الصريح في مرحلتيه الأولى: ارتفاع السكر دون أعراض سريرية 
مثل العطش الزائد والتبول المفرط ونزول الوزن رغم الجوع والأكل الزائد، وارتفاع 
السكر المصاحب للأعراض ومرحلة المضاعفات: وتجاوزاً نقول مضاعفات العيون 
والكلى والأعصاب ولكن عندما تبدأ المضاعفات الناتجة عن إصابة الأوعية الدموية 

الصغيرة والكبيرة.

والمقصــود مــن كل ذلــك أن تعريــف القــدم الســكرية تبــدأ بــكل التعاريــف 
الســابقة لمرض الســكري، وعليه فإن علينا عدم الانتظار حتى تظهر إشــارات أو 
علامات أو مقدمات تشير الى إصابة القدم بأي مرض من الأمراض المشار إليها 
فــي المقــالات المنشــورة في هــذا العدد، والتي نشــرت في العدد الســابق، وأن 
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نذكر أن فحص القدم عند مريض السكري جزء أساسي ويجب على مقدم 
الخدمــة )الطبيب او مســاعديه(، ومن شــروط المتابعــة الصحية الصحيحة 
خاصــة، وأن الامــراض البســيطة التي تنذر بخطر قــادم يمكن علاجها قبل 
ان يســتفحل المــرض ويــؤدي في أحيــان كثيرة الى ضــرورة البتر الكامل او 

الجزئي. 

كذلــك مــن المهــم ان نشــير الى زيادة الــوزن، بالإضافة الــى الامراض 
الأخرى التي تسببها او تكون عبئا على الصحة، ومنها: 

• الضغط واختلاط الدهون .• مقاومة الانسولين والسكري.

• تشمع وتليف الكبد.• زيادة نسبة حامض النقرس.
• اعتلال العلاقة الزوجية .• الإصابة بحصى المرارة.

• تصلــب الشــرايين والجلطات 
القلبية والدماغية.

لمجــاري  الجزئــي  الانســداد   •
التنفس خلال النوم.

• زيادة الإصابة بالسرطان .• زيادة تخثر الدم.
• الاكتئــــــــــــاب والاضطرابـــــات 

. النفســية 
• اضطــراب الطمــث والتشــعر 

وصعوبــة الحمــل .
ــرأس ونمــوه  • تســاقط شــعر ال

ــة . فــي أماكــن غيــر مرغوب
بأشــكالها  الخصوبــة  اعتــلال   •

المختلفــة.
• التثدي .

وأخيرا حافظ على صحتك وامتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنَّ لنفَسِْكَ عليكَ 
ِــكَ عليكَ حقًّا؛  ـا، وإنَّ لِأهل ـا، ولضَِيفْـِـكَ عليكَ حقّـً ِّــكَ عليــكَ حقّـً ـا، ولرِبَ حقّـً

فأعَطِْ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ” البخاري. 

والله من وراء القصد
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تعُـــد القـــدم مـــن أكثـــر الأجـــزاء أهميـــة فـــي الجســـم البشـــري، فهـــي تلعـــب 
ًـــا فـــي الحركـــة والقـــدرة علـــى التنقـــل. وهـــي ليســـت مجـــرد  دوراً محوري
جـــزء هيكلـــي، بـــل هـــي جهـــاز معقـــد يتكـــون مـــن العديـــد مـــن العظـــام، 
والمفاصـــل، والعضـــلات، والأربطـــة التـــي تعمـــل بتناغـــم لتحقيـــق تـــوازن 

الجســـم واســـتقرار الحركـــة.

التركيب التشريحي للقدم

تتكـــون القـــدم مـــن »26« عظمـــة و »33« مفصـــل واكثـــر مـــن »مائـــة )100(« 
عضلـــة ووتـــر وربـــاط، مقســـمة إلـــى ثـــلاث مناطـــق رئيســـية )انظـــر الصـــورة(: 

  القســـم الأمامـــي )مقدمـــة القـــدم(: هـــو الجـــزء الأمامـــي )البعيـــد( مـــن 
القـــدم، ويتكـــون مـــن عظـــام المشـــط، الســـلاميات والأنســـجة الرخـــوة 
المرتبطـــة. وهـــي تســـاعد فـــي الحفـــاظ علـــى التـــوازن أثنـــاء الوقـــوف أو 

المشـــي.

ــن  ــون مـ ــذي يتكـ ــزء الـ ــو الجـ ــدم( : هـ ــف القـ ــط )منتصـ ــم الأوسـ   القسـ
العظـــام المكعبـــة، والزورقيـــة، والعظـــام الإســـفينية، والأنســـجة الرخـــوة 

مــعــقــدة ودور  مــعــقــدة ودور بــنــيــة  بــنــيــة  ــدم:  ــقـ ــدم: الـ ــقـ الـ
حــيــوي فـــي الــجــســم الــبــشــريحــيــوي فـــي الــجــســم الــبــشــري

  سامح موسى

 ممرض مختص بالقدم السكرية والجروح المزمنة »ماجستير في تخصص 
العناية بالقدم السكرية«.
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المرتبطـــة. وهـــي العظـــام التـــي تحمـــل الـــوزن الأكبـــر عنـــد المشـــي أو 
الجـــري.

  مؤخـــرة القـــدم أو الكعـــب: هـــي الجـــزء الخلفـــي )القريـــب( مـــن القـــدم، 
ويتضمـــن العظـــم العقبـــي والكاحـــل، والأنســـجة الرخـــوة المرتبطـــة. 
وهـــي عظـــام تربـــط القـــدم بالســـاق، وتســـمح بمرونـــة الحركـــة في جميـــع 

الاتجاهـــات.

 

 

 

 

 عباصلأا ماظع
)Phalanges(

 طشملا ماظع
)Metatarsals(

ينیفسلاا مظعلا
 يشحولا

)lateral  
Cuneiform(

 بعكملا ةمظع
)Cuboid(

 )tarsometatarsal joint( مدقلا طشم لصفم

)Medial Cuneiform( يسنلاا ينیفسلاا مظعلا

)Calcaneus( بعكلا وا بقعلا مظع

 )talus( لحاكلا ةمظع

 مدقلا غسر لصفم

)Navicular( يقروزلا مظعلا

)Intermediate Cuneiform( يطسولا ينیفسلاا مظعلا

 )Forefoot( مدقلا ةمدقم

 مدقلا فصتنم
)Midfoot(

 )Hindfoot( مدقلا ةرخؤم

عظام القدم
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تعمـــل المفاصـــل الموجـــودة بيـــن هـــذه العظـــام علـــى توفيـــر المرونـــة 
والقـــدرة علـــى التكيـــف مـــع التضاريـــس المختلفـــة التـــي يواجههـــا الإنســـان. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحتـــوي القـــدم علـــى العديـــد مـــن الأربطـــة والأنســـجة 

ـــى اســـتقرار الهيـــكل العظمـــي. الرخـــوة التـــي تحافـــظ عل

وظائف القدم

ًـــا فـــي جســـم الإنســـان ولهـــا وظائـــف متعـــددة تســـاعد فـــي  تعـــد القـــدم جـــزءاً حيوي
الحركـــة والتـــوازن. ومـــن أبـــرز وظائفهـــا:

  الدعـــم والتـــوازن: القـــدم هـــي الأســـاس الـــذي يرتكـــز عليـــه الجســـم 
البشـــري، فهـــي تســـاعد فـــي توزيـــع الـــوزن علـــى كامـــل طولهـــا ممـــا 

يســـهم فـــي الحفـــاظ علـــى التـــوازن أثنـــاء الحركـــة.

  التحـــرك والتنقـــل: القـــدرة علـــى المشـــي والركـــض تعتمـــد بشـــكل 
رئيســـي علـــى قـــوة القـــدم. مـــن خـــلال ضربـــات القـــدم لـــلأرض )التـــي 
ــم  ــع الجسـ ــي تدفـ ــوة التـ ــد القـ َـ ــري(، توُل ــي أو الجـ ــاء المشـ ــدث أثنـ تحـ

ــام. للأمـ

  امتصـــاص الصدمـــات: تحتـــوي القـــدم علـــى هيـــكل يســـمح بامتصـــاص 
ـــالأرض، ممـــا يخفـــف الضغـــط  الصدمـــات الناتجـــة عـــن ضـــرب القـــدم ب

علـــى باقـــي أجـــزاء الجســـم، خصوصًـــا الركبتيـــن والفقـــرات.

  المرونـــة والتكيـــف: القـــدم قـــادرة علـــى التكيـــف مـــع الســـطح الـــذي 
ـــة أو ناعمـــة، ممـــا يســـهم فـــي الحفـــاظ  تلامســـه، ســـواء كان أرضًـــا صلب

علـــى حركـــة طبيعيـــة وسلســـة.
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حقائق عن القدم

تشكل عظام القدمين حوالي ربع )25 %( عظام الجسم

  تتكـــون كل قـــدم مـــن 26 عظمـــة، وبمـــا أن لـــدى الانســـان قدميـــن، فـــإن 

هـــذا يعنـــي ان مجمـــوع عظـــام القدميـــن هـــو 52 عظمـــة، ومـــع وجـــود 
206 عظمـــة فـــي جســـم الإنســـان بالكامـــل، فـــان القدميـــن تشـــكلان 
ــة  ــد تركيبـ ــذا يـــدل علـــى مـــدى تعقيـ حوإلـــى %25 مـــن عظامـــك، وهـ
ْـــعَ اللهِ  القـــدم لتقـــوم بوظائفهـــا بشـــكل مثالـــي . قـــال الله تعإلـــى: ﴿صُن

ـــيءٍْ﴾ ]النمـــل:88[  ـــنَ كلَُّ شَ َّـــذيِ أتَقَْ ال

 بصمات القدم مميزة لكل شخص

  تمامـًــا مثـــل بصمـــات أصابـــع اليـــد، لا توجـــد بصمـــات قدميـــن متشـــابهة. 

للقـــدم شـــكلها المميـــز وقوســـها ونقـــاط الضغـــط التـــي تجعـــل بصمـــات 
قدميـــك فريـــدة تمامـًــا. هنـــاك بعـــض الحـــالات الشـــهيرة التـــي تـــم فيهـــا 
القبـــض علـــى المجرميـــن باســـتخدام بصمـــات أصابـــع القـــدم. كانـــت 
الأولـــى فـــي مخبـــز أســـكتلندي فـــي عـــام 1952 عندمـــا تـــم التعـــرف  

علـــى لـــص مـــن خـــلال بصمـــات قدميـــه التـــي تركهـــا فـــي الدقيـــق.

ـــة ليتـــم  ـــات بيومتري ـــع القـــدم كبيان ـــم اقتـــراح بصمـــات أصاب ـــه ت   حتـــى أن

تضمينهـــا فـــي نظـــام بطاقـــة الهويـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة التـــي تـُــرك 
ـــى اســـتخدام بصمـــة القـــدم فـــي توثيـــق  ـــة إل اســـتخدامها الآن، بالإضاف

ـــدان عديـــدة. بيانـــات المواليـــد الجـــدد فـــي بلُ

الاقدام تفرز عرقاً أكثر مما تتخيل

  توجـــد غـــدد عرقيـــة – فـــي كل بوصـــة - فـــي باطـــن القـــدم أكثـــر مـــن أي 
مـــكان اخـــر فـــي الجســـم، ممـــا يجعلهـــا واحـــدة مـــن أكثـــر أجـــزاء الجســـم 
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ـًــا. حيـــث يوجـــد مـــا يقـــارب 250،000 غـــدة عرقيـــة فـــي القدميـــن  تعرق
وتفـــرز مـــا يصـــل إلـــى نصـــف لتـــر مـــن العـــرق يوميـــا.

لأصابع قدميك دورٌ أكبر مما تتوقع

ــي  ــى المشـ ــراد علـ ــدرة الأفـ ــي قـ ــماً فـ ــدم دوراً حاسـ ــع القـ ــب أصابـ   تلعـ
بشـــكل مســـتقيم. علـــى ســـبيل المثـــال: يتحمـــل إصبـــع قدمـــك الكبيـــر 
حوالـــي 40 % مـــن وزن جســـمك أثنـــاء المشـــي. فـــإذا فقَـَــد شـــخص 
إصبـــع قدمـــه الكبيـــر، فســـيجد صعوبـــة كبيـــرة فـــي الحفـــاظ علـــى توازنـــه 

ـــاء المشـــي. والدفـــع أثن

تتذكر قدميك كيفية مشيتك

التـــي تلامـــس بهـــا قدمـــك الأرض وأنمـــاط مشـــيتك    إن الطريقـــة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا، وحتـــى بعـــد ارتـــداء أحذيـــة مختلفـــة أو التعافـــي مـــن 
الإصابـــات، يميـــل جســـمك إلـــى العـــودة إلـــى طريقـــة حركتـــه المعتـــادة.  
ومثـــال علـــى ذلـــك: فـــي التحقيقـــات الجنائيـــة يتـــم تحديـــد حالـــة تـــآكل 
الحـــذاء باســـتخدام نظـــام تحديـــد بصمـــة الأحذيـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت 
َـــة. والســـبب وراء اســـتخدام  قـــدم المشـــتبه بـــه مســـطحة أو ســـاقهُ مترهَِّل
ًـــا فـــي التحقيقـــات الجنائيـــة هـــو أن كل فـــرد لديـــه  تـــآكل الأحذيـــة غالب
بيئـــة مختلفـــة حيـــث يتـــم ارتـــداء الأحذيـــة. لذلـــك يمكـــن تطبيـــق ذلـــك 
علـــى فحـــص المشـــتبه بهـــم. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، واعتمـــاداً علـــى أنـــواع 
ـــة الجـــزء العلـــوي مـــن الجســـم، أو  المشـــي المختلفـــة، مثـــل درجـــة إمال
طـــول الخطـــوة، أو ســـطح الحـــذاء الـــذي يلامـــس الأرض، قـــد يختلـــف 
تـــآكل الأحذيـــة مـــن شـــخص لآخـــر. إن تحويـــل بيانـــات هـــذه الأشـــكال 
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ــة،  ــات مختلفـ ــة إلـــى خصائـــص مجموعـ ــآكل الأحذيـ ــن تـ ــة مـ المختلفـ
مثـــل الأفـــراد والأجنـــاس والفئـــات العمريـــة وأبعـــاد الجســـم، يمكـــن أن 

يســـاعد فـــي تحديـــد المشـــتبه بهـــم فـــي التحقيقـــات الجنائيـــة.
تنمو الاظافر بشكل ابطا في القدم مما هو في اليد

  تنمـــو أظافـــر القدميـــن بشـــكل أبطـــأ بكثيـــر مـــن أظافـــر اليديـــن - حوالـــي 
1.6 مليمتـــر شـــهرياً لأظافـــر القدميـــن، مقارنـــة بــــ 3.5 مليمتـــر لأظافـــر 
اليديـــن. وقـــد يســـتغرق الأمـــر حوالـــي 18 شـــهراً حتـــى ينمـــو ظفـــر القـــدم 

بالكامـــل مـــرة أخـــرى بعـــد فقـــده.

سـوف تمشـي مسـافة تعـادل الـدوران حـول الكـرة الأرضيـة مـن مرتيـن إلـى 
أربـع مـرات.

  يخطـــو الشـــخص العـــادي عـــدداً كبيـــراً مـــن الخطـــوات طـــوال حياتـــه. 
وإليـــك كيفيـــة حســـاب ذلـــك:

 متوسط   الخطوات في اليوم:

 يمشـــي معظـــم الأشـــخاص مـــا بيـــن 3000 و10000 خطـــوة فـــي 
 ـ7500 خطـــوة كمتوســـط   مشـــترك. ًـــا مـــا يسُتشَـــهد بـــ اليـــوم، وغالب

 الخطوات في العام:

 إذا أخذنا متوسط   7500 خطوة في اليوم:

 7500 خطوة/يوم × 365 يوماً/عام = 2737500 خطوة/عام
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 متوسط   العمر

   لنفترض أن متوسط   العمر 80 عاماً.

 2737500 خطوة/عـــام × 80 عامـًــا = 219000000 خطـــوة علـــى 
مـــدار العمـــر.

المسافة المقطوعة

 في المتوسط، تقطع الخطوة الواحدة حوالي 2.5 قدم )0.76 متر(.

 547،500،000  = قدم/خطـــوة   2.5  × خطـــوة   219،000،000  
ــر. قـــدم فـــي العمـ

 تحويل هذا إلى أميال:

 547،500،000 قـــدم ÷ 5،280 قدم/ميـــل = 103،734 ميـــلاً علـــى 
مـــدى العمـــر.

وبالملخـــص: يمشـــي الشـــخص العـــادي حوالـــي 219 مليـــون خطـــوة 
فـــي العمـــر، ويغطـــي مســـافة تقـــارب 103،000 ميـــل. وهـــذا يعـــادل 
المشـــي حـــول الأرض أكثـــر مـــن أربـــع مـــرات )يبلـــغ محيـــط الأرض 

حوالـــي 24،901 ميـــل(!

بالطبـــع، يختلـــف هـــذا حســـب مســـتويات النشـــاط الفـــردي، لكنـــه 
يعطـــي منظـــوراً مذهـــلاً حـــول قـــدرة القـــدم علـــى التحمـــل ومـــدى 

ــاة. ــوال الحيـ ــا طـ ــا لنـ دعمهـ
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استخدم الانسان الأحذية منذ الاف السنين

ــتخدام  ــان اسـ ــدأ الانسـ ــي بـ ــة التـ ــرة الزمنيـ ــد الفتـ ــن الصعـــب تحديـ   مـ
الأحذيـــة فيهـــا، لأنـــه فـــي بدايـــة اســـتخدام الأحذيـــة، كانـــت تصنـــع مـــن 
جلـــود الحيوانـــات والأليـــاف النباتيـــة والمـــواد الأخـــرى المســـتخدمة فـــي 
صنـــع الأحذيـــة، وهـــذه المـــواد تميـــل إلـــى التحلـــل بمـــرور الوقـــت. لكـــن 
أقـــدم الأحذيـــة المعروفـــة هـــي زوج مـــن الصنـــادل عمرهـــا 10400 عـــام 
تـــم اســـتردادها مـــن كهـــف فـــورت روك فـــي وســـط ولايـــة أوريجـــون 
)أنظـــر الصـــورة(. مـــع الإشـــارة إلـــى ان آثـــار الأقـــدام المتحجـــرة تشـــير 

ـــر. ـــك بكثي ـــل ذل ـــى أن البشـــر ربمـــا ارتدوهـــا قب إل

حذاء مصنوع من لحاء ألياف نباتية ومواد أخرى عثر عليه في ولاية أوريجون - الأمريكية
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الأحذية ذات الكعب العالي مخصصة للرجال

  اســـتخدم الرجـــال الأحذيـــة ذات الكعـــب العالـــي لأول مـــرة فـــي بـــلاد 
فـــارس فـــي القـــرن العاشـــر لمســـاعدتهم علـــى البقـــاء آمنيـــن فـــي ركاب 
الخيـــل. وفـــي وقـــت لاحـــق، تبنـــى الأرســـتقراطيون الأوروبيـــون هـــذا 
الأســـلوب، بمـــا فـــي ذلـــك الملـــك لويـــس الرابـــع عشـــر، الـــذي ارتـــدى 

الأحذيـــة ذات الكعـــب العالـــي لزيـــادة طـــول قامتـــه. 

ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن الـــدور الهائـــل الـــذي تلعبـــه القـــدم ومـــدى قوتهـــا، 
فـــإن معظـــم النـــاس يهملـــون صحـــة القدميـــن. لان الكثيـــر منهـــم إمـــا 
غيـــر مطلعيـــن أو مخطئيـــن بشـــأن كيفيـــة الحفـــاظ علـــى صحـــة القدميـــن 
ووظيفتهمـــا بشـــكل جيـــد. إن الحفـــاظ علـــى صحـــة القدميـــن يتطلـــب 
الوعـــي بأهميـــة التركيـــب المعقـــد لهـــا ووظائفهـــا الحيويـــة، فضـــلاً عـــن 
اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة للحفـــاظ علـــى ســـلامتها مـــن خـــلال العنايـــة 
الرياضيـــة  والتماريـــن  المريحـــة،  الأحذيـــة  ارتـــداء  مثـــل  المناســـبة، 

المناســـبة، والتفكيـــر الجـــاد فـــي الوقايـــة مـــن الإصابـــات.

صورة فارس يرتدي حذاء كعبه عالٍ.
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تشـــكل تقرحـــات القـــدم لـــدى مرضـــى الســـكري تحديـــاً عالميـــاً، وهـــذا 
التحـــدي ليـــس فقـــط بســـبب الزيـــادة المســـتمرة بعـــدد الاشـــخاص الذيـــن 
ـــل بســـبب تكـــرار حـــدوث هـــذه التقرحـــات  ـــون مـــن مـــرض الســـكري، ب يعان
ـــوا مـــن هـــذه التقرحـــات فـــي وقـــت ســـابق.  ـــن قـــد عان ـــدى الاشـــخاص الذي ل

تقرحات القدم لدى مرضى السكري:تقرحات القدم لدى مرضى السكري:  
العوامل الخارجية المسببة لهذه العوامل الخارجية المسببة لهذه 

التقرحات والنتائج الناجمة عنهاالتقرحات والنتائج الناجمة عنها
  د. معن زايد أبو قمر  

     أستاذ مشارك - كلية التمريض/ جامعة مؤتة
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ـــات  ـــب مضاعف ـــي الغال ــي ف ــل وهـ ــدة عوامـ ــن عـ ــدم عـ ــم تقرحـــات القـ تنجـ
مـــرض الســـكري وعلـــى الاخـــص: اعتـــلال الاعصـــاب الطرفيـــه و تشـــوهات 
القـــدم. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن اعتـــلال الاوعيـــة الدمويـــة الطرفيـــة يفاقـــم 
تقرحـــات القـــدم بســـبب نقـــص الترويـــة الدمويـــة للاطـــراف، والتـــي بدورهـــا 
تـــؤدي إلـــى الالتهابـــات وتأخيـــر الشـــفاء. وفـــي أحيـــانٍ كثيـــرة يكـــون بتـــر 

العضـــو )القدم/الســـاق( هـــو الحـــل الوحيـــد لهـــذه التقرحـــات.

ــي  ــة فـ ــر الزاويـ ــر حجـ ــكري تعتبـ ــات السـ ــة مـــن مضاعفـ ــان الوقايـ ــه فـ  وعليـ
الوقايـــة مـــن تقرحـــات القـــدم، حيـــث أن ســـلامة الاعصـــاب الطرفيـــة تمكـــن 
ِّـــن مـــن الســـعي  مـــن اكتشـــاف التقرحـــات فـــي مراحلهـــا المبكـــرة، ممـــا يمَُك
فـــي طلـــب العـــلاج الـــلازم. كمـــا أن الوقايـــة مـــن تشـــوهات القـــدم تقلـــل 
احتماليـــة وجـــود نقـــاط ضغـــط فـــي القـــدم، والتـــي بدورهـــا تـــؤدي إلـــى 
التقرحـــات بســـبب الضغـــط المتكـــرر علـــى القـــدم الناجـــم عـــن وزن الجســـم.

ِّـــن مـــن اكتشـــاف   بعبـــارة أخـــرى ان الوقايـــة مـــن مضاعفـــات الســـكري تمُك
ـــى تقرحـــات القـــدم. و هـــذا الاكتشـــاف يكـــون فـــي  ـــؤدي إل ـــي ت الحـــوادث الت
مراحـــل مبكـــرة. كمـــا و يمكـــن لمريـــض الســـكري تجنـــب مصادر/محفـــزات 
هـــذه الحـــوادث. لذلـــك فـــان الخطـــوة الاولـــى فـــي تقليـــل احتماليـــة حـــدوث 
حـــوادث تـــؤدي إلـــى تقرحـــات القـــدم لـــدى مرضـــى الســـكري هـــى معرفـــة/
او تحديـــد مصـــادر/او مثيـــرات هـــذه الحـــوادث، و مـــن ثـــم تجنبهـــا. فـــي 
ـــؤدي  ـــي ت ـــة ســـوف نســـتعرض الأســـباب الرئيســـة للحـــوادث الت هـــذه المقال
إلـــى تقرحـــات القـــدم لـــدى مرضـــى الســـكري والنتائـــج الناجمـــة عـــن هـــذه 

التقرحـــات. 
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ما هي الأسباب الرئيسة المؤدية إلى حدوث تقرحات القدم؟

من أهم العوامل الخارجية المسببة لتقرحات القدم ما يلي:
الاصابـــات غيـــر الحـــادة الناجمـــة عـــن ارتطـــام القـــدم بجســـم مـــا   .1
)كالأثـــاث، او الـــدوس علـــى شـــيء مـــا، او دوس شـــخص علـــى قـــدم 

الســـقوط(. او  التعثـــر  المريـــض، 
ــر  ــدة أو غيـ ــة جديـ ــال )أحذيـ ــبب انتعـ ــون بسـ ــد تكـ ــي قـ ــة والتـ الاحذيـ  .2
مناســـبة )ضيقـــة أو واســـعة(، او احذيـــة مكشـــوفة )شباشـــب، صنـــادل(، 

او الاحذيـــة الطبيـــة المهترئـــة(.

جرح بالقدم ناتج عن إرتداء أحذية غير مناسبة

ـــات )وقـــد تكـــون مـــن البعـــوض، او الفئـــران، او الجـــرذان، او  العضَّ  .3
الـــكلاب(. أو  )كالقطـــط،  المنزلية/الاليفـــة  الحيوانـــات 
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علـــى  حافيـــاً  المشـــي   .4
ســـطح خشـــن أو ســـطح 
قـــد  )والتـــي  ســـاخن 
تكـــون فـــي المنـــزل، او 
)مثـــل  العبـــادة  بيـــوت 
المســـاجد(، الشـــارع، أو 
الترفيهيـــة(.  الأماكـــن 

تقرحات ناتجه عن المشي حافيا 

اشـــياء  علـــى  الـــدوس   .5
تكـــون  )قـــد  حـــادة 
أســـنان،  عود/نكاشـــه 
ــمار معدنـــي،  ــرة، مسـ ابـ
او  أشـــواك،  دبـــوس، 
برغـــي، علاقـــة ملابـــس، 
قطعـــة  أو  عظمـــة،  او 

الصـــدف(.  مـــن 

حرق في القدم نتيجة المشي على سطح ساخن

شوكة من نبات في القدم
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دبوس في القدم

تعـــرض القـــدم او الحـــذاء لمـــادة   .6
كيماويـــة كمســـتحضرات التنظيـــف 
مثـــلاً.  كالديتـــول  المخففـــة  غيـــر 
كمـــا ان تناثـــر البـــول علـــى القـــدم 
تقرحـــات  حـــدوث  يثيـــر  قـــد 
القـــدم بســـبب المـــواد الكيماويـــة 
الموجـــودة بالبـــول وهـــذا قـــد يحـــث 
لـــدى كبـــار الســـن بســـبب ضعـــف 

حرق نتيجة التعرض لمادة كيماويةاو ترقـــق الجلـــد. 

7.  نقع/غمر القدم في ماء ساخن.

8. اســـتخدام بـــرك المـــاء الســـاخن 
لفتـــرات طويلـــة. 

ــار  ــام البخـ ــار، او حمـ 9. العـــلاج بالبخـ
ــاونا( لفتـــرات طويلـــة. )السـ

حرق ناتج عن التعرض لمروحة مدفأة
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والسكري الصحة  مجلة 

ــال  ــباحة علـــى الشـــاطئ او فـــي البـــرك لفتـــرات طويلـــة دون انتعـ 10. السـ
.)water shoes(حـــذاء خـــاص للســـباحة

11. تعرُّض القدم لمصدر حراري مثل مروحة المدفأة)في السيارة مثلاً(

12. استخدام أجهزة التدليك -دون استشارة طبية . 

13. تعرض القدم لاشعة الشمس لفترات طويلة 

الثقافـــي،  الحضـــاري،  الســـياق  باختـــلاف  الحـــوادث  أســـباب  وتختلـــف 
الاجتماعـــي والديموغرافـــي للمريـــض. كمـــا وقـــد تأتـــي مـــن حـــوادث بســـيطة 

ــالات.  ــن الحـ ــد مـ ــي العديـ ــا فـ ــن تجنبهـ ــزل يمكـ ــط المنـ ــي محيـ فـ

فالحـــوادث قـــد تحصـــل خـــلال النـــوم، او خـــلال النشـــاطات اليوميـــة أو 
الممارســـات الترفيهيـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال معظـــم عضـــات الحيوانـــات 
تحـــدث خـــلال النـــوم، و هـــذه الحيوانـــات هـــي حيوانـــات منزلية/اليفـــة - فـــي 
الـــدول المتقدمـــة  - أو قـــوارض - فـــي الـــدول الناميـــة و المناطـــق الريفيـــة أو 

الحضريـــة الفقيـــرة فـــي الـــدول المتقدمـــة. 

تعكـــس مثـــل هـــذه الحـــوادث مـــدى تدنـــي المعرفـــة لـــدى مرضـــى الســـكري 
أو عـــدم التـــزام هـــؤلاء المرضـــى بإجـــراءات حمايـــة اقدامهـــم مـــن الاخطـــار 
ــام  ــال، ان الاهتمـ ــبيل المثـ ــة. فعلـــى سـ ــم اليوميـ ــودة ضمـــن حياتهـ الموجـ
ـــل مـــن  ـــدورة يقل ـــذي ب ـــل مـــن وجـــود القـــوارض و ال ـــزل يقل فـــي بنظافـــة المن
حـــوادث عـــض اقـــدام المرضـــى أثنـــاء النـــوم. أيضـــاً فـــان تغطيـــة القـــدم 
ـــوم داخـــل  ـــوم أو الن ـــاء الن ـــداء جـــوارب واســـعة اثن ـــوم مـــن خـــلال ارت ـــاء الن اثن

ناموســـية يقلـــل مـــن احتماليـــة عضـــة القـــوارض للقـــدم.
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كمـــا أن هـــذه الحـــوادث قـــد تعكـــس اضطـــراب الحالـــة النفســـية للمريـــض وذلـــك 
لعـــدم الاكتـــراث بالمضاعفـــات التـــي قـــد تحـــدث لأقدامهـــم بســـبب عـــدم اخـــذ 
الاحتياطـــات اللازمـــة.  وهـــذا يتضـــح مـــن خـــلال تعـــرض الشـــخص لنفـــس الحـــادث 
ــار. هنـــاك  ــلوكه لتجنـــب الاخطـ ــراً فـــي سـ ــر مـــن مـــرة دون أن يحُـــدث تغييـ أكثـ
حـــوادث أخـــرى تعـــزز فرضيـــة تدنـــي المعرفـــة بالســـلوكيات الصحيـــة اللازمـــة 
أو فرضيـــة فقـــدان القـــدرة علـــى تقديـــر الخطـــر )Poor Judgement( بســـبب 
اضطـــراب الحالـــه النفســـية  للمرضـــى. و مـــن هـــذه الحـــوادث الاخـــرى تعـــرض 
المرضـــى لحـــروق بســـبب المشـــي علـــى اســـطح ســـاخنة )داخـــل المنـــزل، فـــي 
ـــة  ـــاك منتجـــات بديل ـــاً هن ـــرب المـــاء الســـاخن )حالي ـــادة( أو اســـتخدام ق دور العب
لقـــرب المـــاء الســـاخن و هـــي عبـــارة عـــن اكيـــاس قمـــاش تحتـــوي علـــى قمـــح، 
حيـــث يمكـــن تســـخينها فـــي المايكروويـــف لتســـتختدم بـــدلاً مـــن قـــرب المـــاء 
الســـاخن- وهـــذه الاكيـــاس قـــد تســـبب تقرحـــات القـــدم( او غمـــر القـــدم فـــي مـــاء 
ســـاخن كعـــلاج للتنميـــل او بـــرودة القـــدم. ان اتبـــاع ارشـــادات الجهـــات المصَُنعِـــة 
لهـــذه الادوات )قـــرب المـــاء الســـاخن/ اكيـــاس القمـــح الســـاخن( قـــد لا يكفـــي 
لتجنـــب الحـــروق لـــدى مرضـــى الســـكري حيـــث ان تمـــاس هـــذه المنتجـــات مـــع 
قـــدم مريـــض الســـكري لفتـــرات طويلـــة )بعـــض الاشـــخاص قـــد يضـــع مثـــل هـــذه 
ــات  ــو كانـــت درجـ ــى ولـ ــروق حتـ ــبب الحـ ــد يسـ ــام( قـ ــراش و ينـ ــي الفـ الادوات فـ
ــاس  ــى الاحسـ ــدرة علـ ــه القـ ــس لديـ ــكري ليـ ــة. فمريـــض السـ ــا منخفضـ حرارتهـ
بالحـــرارة بســـبب تلـــف الاعصـــاب الطرفيـــة أو يفقـــد قدرتـــه علـــى تقديـــر الخطـــر 
)Poor Judgement( بســـبب اضطـــراب الحالـــة النفســـية، وهـــذا يبـــرز أهميـــة 
ــر الناجـــم  ــة او الشـــخص الـــذي يعتنـــي بمريـــض الســـكري بالخطـ ــة العائلـ توعيـ
مـــن اســـتخدام هـــذه المنتجـــات لفتـــرات مطولـــة حتـــى و لـــو كانـــت حرارتهـــا غيـــر 

مرتفعـــة. 
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دور الأسرة في الوقاية

لا تقتصـــر الوقايـــة علـــى المريـــض فقـــط، 
الأســـرة  أفـــراد  يشـــارك  أن  يجـــب  بـــل 
علـــى  القـــدم.  صحـــة  مراقبـــة  فـــي  أيضًـــا 
ــن  ــن للأشـــخاص الذيـ ــال، يمكـ ــبيل المثـ سـ
يهتمـــون بالمريـــض التحقـــق مـــن الحـــذاء 
قبـــل ارتدائـــه لضمـــان عـــدم وجـــود أجســـام 
غريبـــة قـــد تـــؤدي إلـــى إصابـــة القـــدم. كمـــا 

ويسُتحســـن مراقبـــة معـــدل النشـــاط الحركـــي )المشـــي( اثنـــاء الظـــروف غيـــر 
الاعتياديـــة كالمناســـبات الاجتماعيـــة أو الدينيـــة كالاعيـــاد، حفـــلات الزفـــاف، 
الحـــج، العمـــرة، او الســـفر للاســـتجمام. كمـــا أن الحـــرص علـــى ارتـــداء الحـــذاء 

المناســـب طـــوال الوقـــت يســـاعد فـــي الوقايـــة مـــن تقرحـــات القـــدم. 

أهمية التشخيص المبكر والعلاج

علـــى الرغـــم مـــن أن الحـــوادث التـــي تـــؤدي إلـــى تقرحـــات القـــدم عـــادةً مـــا تكـــون 
بســـيطة ويمكـــن الوقايـــة منهـــا، فـــإن عـــدم عـــلاج هـــذه التقرحـــات بشـــكل مبكـــر قـــد 
يـــؤدي إلـــى مضاعفـــات خطيـــرة )مثـــل العفـــن والخمـــج التـــي قـــد تـــؤدي بدورهـــا إلـــى 
وفـــاة المريـــض(. وقـــد تتأخـــر عمليـــة الشـــفاء لشـــهور أو حتـــى ســـنوات، وفـــي بعـــض 

ـــر هـــو الحـــل الوحيـــد. الحـــالات، قـــد يكـــون البت

أظهـــرت الدراســـات أن تأخيـــر زيـــارة الطبيـــب يمكـــن أن يزيـــد مـــن تفاقـــم تقرحـــات 
القـــدم. أن الجـــروح النافـــذة، وهـــي الأكثـــر شـــيوعاً، تزيـــد مـــن خطـــر الحاجـــة إلـــى 
ـــن بالســـكري.  ـــر المصابي ـــة بغي ـــدى مرضـــى الســـكري مقارن ـــر بمقـــدار 46 مـــرة ل البت
يحتـــاج مرضـــى الســـكري إلـــى الخضـــوع لعـــدد أكبـــر مـــن العمليـــات الجراحيـــة، حيـــث 
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ـــر المصابيـــن  ـــة بالأشـــخاص غي ـــر بــــ 5 مـــرات مقارن ـــى عمليـــات اكث تكـــون الحاجـــة إل
بالســـكري. 

هنـــاك عـــدة عوامـــل تجعـــل مرضـــى الســـكري يتأخـــرون فـــي طلـــب العـــلاج، مثـــل 
عـــدم الشـــعور بالألـــم أو الوخـــز عنـــد حـــدوث الجـــروح، ممـــا يـــؤدي إلـــى تأخـــر العـــلاج 
وتفاقـــم الحالـــة. كمـــا أن عـــدم إدراك خطـــورة الجـــروح الطفيفـــة، والمســـافة البعيـــدة 
عـــن مراكـــز العـــلاج، أو التكلفـــة العاليـــة للعـــلاج، هـــي عوامـــل قـــد تدفـــع المرضـــى 
إلـــى اســـتخدام الاســـتطبابات الشـــعبية، التـــي قـــد تزيـــد المشـــكلة بـــدلاً مـــن حلهـــا.

وخـــلال المراجعـــات الممنهجـــة تبيـــن مـــدى خطـــورة اســـتخدام هـــذه الاســـتطبابات 
الشـــعبية. ومـــن الأمثلـــة علـــى هـــذه الاســـتطبابات: ثقـــب فقاعـــات القـــدم، الفـــرك 
بيـــن الأصابـــع بشـــدة قـــد يـــؤذي الجلـــد بســـبب هشاشـــتة لـــدى مرضـــى الســـكري، 
ــام لتلييـــن الجلـــد  ازالـــة الجلـــد الصلـــب، نقـــع القـــدم بمحلـــول مطهـــر وملـــح الطعـ
المتصلـــب، اســـتخدام المســـتحضرات التجاريـــة لإزالـــة الجلـــد الصلـــب، اســـتخدام 
الثـــوم المطحـــون أو اللصقـــات العشـــبية لمعالجـــة آلام القـــدم موضعيـــاً، حـــك الجلـــد 

بـــاداة حـــادة، و اســـتخدام مجفـــف الشـــعر )السشـــوار( لتجفيـــف القـــدم.

وفـــي الختـــام فـــان تقرحـــات القـــدم لـــدى مرضـــى الســـكري تعـــد مـــن المشـــكلات 
الشـــائعة التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا إذا تـــم اتبـــاع الإرشـــادات الصحيـــة المناســـبة. 
مـــن خـــلال تجنـــب الحـــوادث اليوميـــة مثـــل الـــدوس علـــى أجســـام حـــادة أو ارتـــداء 
الأحذيـــة غيـــر المناســـبة، وتقديـــم الرعايـــة المناســـبة للقـــدم، يمكـــن تقليـــل خطـــر 
حـــدوث التقرحـــات. كمـــا أن دور الأســـرة والمجتمـــع فـــي مراقبـــة صحـــة القـــدم 
هـــو أمـــر بالـــغ الأهميـــة، حيـــث يمكنهـــم مســـاعدة المريـــض فـــي تجنـــب المخاطـــر 

المرتبطـــة بهـــذه التقرحـــات. 
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ـــى مـــا يقـــرب  ـــة بمـــرض الســـكري التـــى وصلـــت إل مـــع تزايـــد معـــدلات الإصاب
مـــن 830 مليـــون مصـــاب فـــى العالـــم حســـب تقريـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لعـــام 2022 ، فإنـــه مـــن المتوقـــع زيـــادة فـــى عـــدد المصابيـــن بأمـــراض القـــدم 
المرتبطـــة بالســـكري والتـــي تشـــمل مجموعـــة متعـــددة مـــن المضاعفـــات 
التـــي تشـــمل انتانـــات القـــدم الســـكرية الحـــادة والمزمنـــة . يعتبـــر انتـــان القـــدم 
السكرية الحاد  ) Acute diabetic foot sepsis  ADFS( من المضاعفات 
الخطيـــرة لمـــرض الســـكري التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى بتـــر القـــدم أو فشـــل أعضـــاء 

الجسم المتعددة مما قد يؤدي إلى وفاة المريض.

ســـنتطرق فـــى هـــذا المقـــال  للحديـــث عـــن التحديـــات فـــي تشـــخيص وعـــلاج 
انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد ، والتقييـــم الســـريري والفحوصـــات المخبريـــة، 
والاعتبـــارات  الحيويـــة،  المضـــادات  واســـتخدام  التصويـــر،  وخيـــارات 
ـــة  ـــج الفعال ـــة مـــن حيـــث التكلفـــة والنتائ ـــة، والاســـتراتيجيات الفعال الجراحي

فـــى العـــلاج.

يعـــرف انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد )ADFS( علـــى أنـــه عـــدوى موثقـــة أو 
مشـــتبه بهـــا فـــى قـــدم مرضـــى الســـكري، تتطـــور خـــلال فتـــرة قصيـــرة وقـــد 
تهـــدد قـــدم المريـــض او حياتـــه إذا لـــم يتـــم تشـــخيصها وعلاجهـــا خـــلال فتـــرة 

ــتــان الــقــدم الــســكــريــة الــحــاد ــتــان الــقــدم الــســكــريــة الــحــادان ان

Acute Diabetic Foot SepsisAcute Diabetic Foot Sepsis
  أ.د نضال يونس
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الأردنية.
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قصيـــرة. ومـــن الصعـــب تحديـــد معـــدل انتشـــار انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد 
ــا  ــى أن مـ ــير إلـ ــات تشـ ــن الدراسـ ــكري، ولكـ ــرض السـ ــن بمـ ــدى المصابيـ لـ
يقـــرب مـــن 1.6 % مـــن حـــالات الطـــوارئ لمرضـــى الســـكري  فـــي الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة تكـــون نتيجـــة انتانـــات القـــدم الســـكرية حيـــث يحتـــاج 
44 % مـــن هـــؤلاء المرضـــى إلـــى دخـــول المستشـــفى بشـــكل مســـتعجل. 
ويمكـــن لانتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد أن يظهـــر علـــى شـــكل تـــورم مفاجـــئ 
بالقـــدم مصحـــوب بتغيـــر لـــون الجلـــد وقـــد يتفاقـــم بســـرعة إلـــى صدمـــة 

ـــق المريـــض العـــلاج المناســـب. ـــم يتل ـــرة اذا ل ـــة خـــلال مـــدة قصي إنتاني

القـــدم  انتـــان  أن  إلـــى  الاشـــارة   تجـــدر 
كمضاعفـــه  تظهـــر  قـــد  الحـــاد  الســـكرية 
 )DFU( مفاجئـــة لقرحـــة القـــدم الســـكرية
عنـــد  عرضـــي  جـــرح  التهـــاب  نتيجـــة   أو 
مـــن  كثيـــر  فـــى  او  الســـكري،  مريـــض 
المريـــض  لتعـــرض  نتيجـــة  الأحيـــان 
  )puncture wounds( لجـــروح وخزيـــة
فـــي القـــدم ناتجـــة عـــن أجســـام غريبـــة 
مثـــل مســـامير، دبابيـــس أو قطـــع زجـــاج 
تختـــرق أنســـجة القـــدم دون أن يشـــعر بهـــا 
المريـــض بســـبب فقـــدان الإحســـاس الـــذي 
الســـكري،  مرضـــى  غالبيـــة  منـــه  يعانـــي 
وغالبـــا مـــا يكـــون التهـــاب القـــدم الحـــاد 
التهابـــاً معقـــدا يشـــمل الانســـجة الســـطحية 
ألتهاب حاد في القدموالاوتـــار والعضـــلات والعظـــم وقـــد يتســـبب 
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فـــى التهـــاب نخـــر الانســـجة أو نقـــص الترويـــة الدمويـــة ممـــا يفاقـــم مـــن حـــدة 
المشـــكلة ويعـــرض حيـــاة المرضـــى للخطـــر.

وعلـــى الرغـــم مـــن خطـــورة المشـــكلة وســـرعة تمددهـــا وانتشـــارها عبـــر 
أنســـجة القـــدم العميقـــة، فقـــد يســـتهين بالضـــرر الـــذى تحدثـــه كل مـــن 
المريـــض والطبيـــب علـــى حـــد ســـواء، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تأخـــر فـــى 
تشـــخيص المريـــض إلـــى مرحلـــة متقدمـــة قـــد تحتـــاج إلـــى بتـــر ســـريع 
ـــات خـــلال 5 ســـنوات مـــن  ـــى وفي ـــؤدي إل للأطـــراف الســـفلية )LEA( وربمـــا ت
تشـــخيص المـــرض بنســـبة تزيـــد عـــن 60 ٪ مـــن المرضـــى، مـــع عـــبء 

نفســـي اجتماعـــي واقتصـــادي كبيـــر علـــى المريـــض والنظـــام الصحـــي.

عوامـــل الخطـــورة فـــى انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد تشـــمل اعتـــلال الأعصـــاب 
الســـكري ، مـــرض الشـــرايين المحيطيـــة PAD،الجـــروح الوخزيـــة، تشـــوهات 
القـــدم الســـكرية والتهابـــات القـــدم، بالاضافـــة إلـــى ارتفـــاع الســـكر فـــي الـــدم 

إلـــى مســـتويات عاليـــة وغيـــر منضبطـــة .

 تشخيص المرض:

ـــة مـــن المريـــض وإجـــراء فحـــص  ـــة مفصل مـــن الضـــروري أخـــذ ســـيرة مرضي
طبـــي دقيـــق قبـــل طلـــب أي إجـــراءات تشـــخيصية، ويتضمـــن ذلـــك، علـــى 
ــاس  ــدان الإحسـ ــكري، فقـ ـــة بالسـ ــدة الاصاب ــر، مـ ـــال لا الحصـ ســـبيل المث
بالقدم،طبيعـــة العمـــل، تعـــرض القـــدم إلـــى ضربـــات، أو تقرحـــات القـــدم، أو 
ألـــم عضـــلات الرجـــل عنـــد المشـــي، أو ألـــم القـــدم أثنـــاء الراحة. ولاشـــك فـــي 
أن وجـــود عوامـــل خطـــورة يعـــزز انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد مثـــل الاعتـــلال 
العصبـــي، ونقـــص الترويـــة، والتشـــوه، وقـــد يشـــكو  بعـــض المرضـــى مـــن 
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الأعـــراض التاليـــة: الحمـــى، القشـــعريرة، الشـــعور بالضيـــق، الغثيـــان أو 
القـــيء، آلام القـــدم، آلام المفاصـــل وخـــروج إفـــرازات ورائحـــة كريهـــة.

وعنـــد فحـــص القـــدم، يمكـــن ملاحظـــة وجـــود تـــورم مصحـــوب بارتفـــاع درجـــة 
حـــرارة القـــدم مـــع إفـــرازات ورائحـــة كريهـــة. علـــى الرغـــم مـــن أن ثالـــوث )تـــورم 
ـــة  ـــى إصاب ـــة القـــدم( يعـــد علامـــة ســـيئة عل القـــدم، والرائحـــة الكريهـــة، وزرُق
القـــدم الســـكرية بالإنتـــان الحـــاد ، إلا أنـــه مـــن الضـــروري أيضـــا التمييـــز بيـــن 
انتـــان القـــدم الحـــاد والاســـباب الاخـــرى التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تـــورم القدميـــن 

عنـــد مرضـــى الســـكري.

وفـــي حالـــة الغرغرينـــا الغازيـــة أو التهـــاب نخـــر الأنســـجة، بالإضافـــة إلـــى الأعـــراض 
المذكـــورة أعـــلاه، فإنهـــا ترســـل أيضًـــا الصمـــات الإنتانيـــة Septic emboli إلـــى 
ـــل الوظيفـــي فـــي  ـــة القلـــب، والكليتيـــن وتتســـبب فـــى ظهـــور أعـــراض الخل عضل

أعضـــاء الجســـم المتعـــددة.

تلعـــب الفحوصـــات المخبريـــة والتصويريـــة دوراً حاســـما فـــي تحديـــد وتقييـــم 
انتـــان القـــدم الســـكري الحـــاد، وتتضمـــن الفحوصـــات الأوليـــة عـــادةً تعـــداد الـــدم 
الكامـــل )CBC( مـــع التركيـــز علـــى ارتفـــاع اعـــدد كريـــات الـــدم البيضـــاء، و معـــدل 
ترســـب كريـــات الـــدم الحمـــراء )ESR(، و البروتيـــن التفاعلـــي )CRP(، ومســـتويات 
ًـــا فـــي  الجلوكـــوز والكرياتنيـــن فـــي الـــدم. تسُـــتخدم الأشـــعة الســـينية تقليدي
ـــن الغـــازات فـــى الأنســـجة أو وجـــود أجســـام  ـــي للكشـــف عـــن تكوي ـــر الأول التصوي
غريبـــة فـــي انســـجة القـــدم أو التهـــاب العظـــام، ومـــع ذلـــك، فـــإن الأشـــعة الســـينية 
وحدهـــا لهـــا حـــدود فـــي الكشـــف المبكـــر عـــن العـــدوى، ممـــا يســـتلزم فـــي كثيـــر 

ـــا لإجـــراء تقييـــم دقيـــق للمشـــكلة. ـــر تقدمً ـــراً أكث ـــان تصوي مـــن الأحي
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وفـــى وقتنـــا الحإلـــى، يعـــد التصويـــر المتقـــدم وأخـــذ عينـــات لزراعـــة البكتيريـــا 
معيـــاراً مهمـــا لتقييـــم انتـــان القـــدم الســـكري الحـــاد. يفُضـــل التصويـــر 
ــف  ــي الكشـ ــه فـ ــراً لدقتـ ــد نظـ ــكل متزايـ ــي )MRI( بشـ ــن المغناطيسـ بالرنيـ
عـــن التهابـــات الأنســـجة الرخـــوة والتغيـــرات المبكـــرة فـــي العظـــام التـــي 

ــير إلـــى التهـــاب العظـــم. تشـ

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، توفـــر عينـــات الزراعـــة البكتيريـــة، وخاصـــة مـــن عينـــات 
الأنســـجة العميقـــة التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا أثنـــاء التداخـــلات الجراحيـــة، توفـــر 
معلومـــات دقيقـــة لتوجيـــه العـــلاج بالمضـــادات الحيويـــة. ويمكـــن أن يســـاعد 
التصويـــر بالموجـــات فـــوق الصوتيـــة عالـــي الدقـــة، علـــى الرغـــم مـــن اســـتخدامه 
بشـــكل أقـــل تكـــراراً، فـــي تقييـــم تجمعـــات الســـوائل او الصديـــد فـــى القـــدم 

المصابـــة.

التدخل الطبي والجراحي..

يعـــد التصريـــف وتنظيـــر )Drainage and Debridement( الانســـجة 
المصابـــة حجـــر الزاويـــة فـــي عـــلاج انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد. يســـاعد 
التنظيـــر الجيـــد، بمـــا فـــي ذلـــك إزالـــة الأنســـجة الميتة وأي عظـــام مصابة، في 
الســـيطرة علـــى انتشـــار العـــدوى. يجـــب أن يتـــم تصميـــم العـــلاج بالمضـــادات 
ًـــا مـــا يتضمـــن تغطيـــة واســـعة  الحيويـــة بنـــاءً علـــى نتائـــج الزراعـــه، ولكنـــه غالب
النطـــاق فـــي البدايـــة لمعالجـــة مســـببات الانتـــان الشـــائعة والتـــى قـــد تكـــون 
إمـــا أحاديـــة أو متعـــددة الميكروبـــات، مـــع شـــيوع الميكروبـــات المقاومـــة 
للمضـــادات الحيويـــة بيـــن الالتهابـــات المزمنـــة التـــي خضعـــت لعـــلاج مضـــاد 
حيـــوي ســـابق. يتـــم عـــزل المكـــورات إيجابيـــة الجـــرام لـــدى مرضـــى انتانـــات 
القـــدم الســـكرية، وخاصـــة المكـــورات العنقوديـــة، فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
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ومـــع ذلـــك، فـــإن بعـــض الانتانـــات قـــد تكـــون نتيجـــة جراثيـــم ســـلبية 
ـــة  ـــة، والمكـــورات المعوي ـــة البرازي ـــك المكـــورات المعوي الجـــرام، بمـــا فـــي ذل
المذرقيـــة كمـــا تشـــير الدراســـات إلـــى أن بعـــض الانتانـــات الأعمـــق مرتبطـــة 

ـــة ـــات اللاهوائي بوجـــود الكائن

تمتـــد مـــدة العـــلاج مـــن أســـبوعين إلـــى ســـتة أســـابيع، اعتمـــاداً علـــى شـــدة 
الإصابـــة ووجـــود التهـــاب العظـــم والأنســـجة.يعد التدخـــل الجراحـــي، والـــذي 
ًـــا مـــا يكـــون علـــى شـــكل تصريـــف وتنظيـــر يعتبـــران حجـــر الأســـاس  غالب
فـــى عـــلاج انتـــان القـــدم الســـكرية الحـــاد خصوصـــا بالنســـبة للحـــالات التـــي 
تنطـــوي علـــى عـــدوى شـــديدة فـــي الأنســـجة الرخـــوة والعظـــام، وقـــد يكـــون 
مـــن الضـــروري إجـــراء عمليـــة جراحيـــة أكثـــر شـــمولاً، بمـــا فـــي ذلـــك البتـــر 

الجزئـــي أو الكلـــي لمنـــع المزيـــد مـــن انتشـــار العـــدوى.

 مـــع تصاعـــد تكاليـــف الرعايـــة الصحيـــة لا بـــد مـــن التركيـــز علـــى التدابيـــر 
الوقائيـــة التـــي تشـــمل فحـــص القدميـــن يوميـــا وغســـلها وتجفيفهـــا بعنايـــة 
وخاصـــة بيـــن الأصابـــع،  مـــع ضـــرورة التنبـــه لوجـــود احمـــرار او ألـــم أو جـــروح 
أو خـــدوش أو أيـــة تقرحـــات فـــى القـــدم ، والتقيـــد بارتـــداء أحذيـــة واســـعه 
ومريحـــه مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة اســـتخدام المرطبـــات للحفـــاظ علـــى الجلـــد 
مـــن الجفـــاف والتشـــقق، ولا بـــد مـــن التأكيـــد مـــرة اخـــرى علـــى التشـــخيص 
المبكـــر، والالتـــزام ببروتوكـــولات العـــلاج والممارســـات الفضلـــى فضلا عـــن 
المراجعـــة الدوريـــة وتلقـــى العـــلاج المناســـب لمنـــع العـــدوى الأوليـــة وتقليـــل 

ـــة بشـــكل عـــام. معـــدل الإصاب
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النقـــرس هـــو مـــرض ناتـــج عـــن ترســـب بلـــورات حمـــض اليوريـــك ممـــا يـــؤدي 
إلـــى حـــدوث نوبـــات الام والتهـــاب متكـــرر فـــي الانســـجة والمفاصـــل، ويعُـــرف 
هـــذا المـــرض أيضًـــا باســـم داء الملـــوك نظـــراً لارتباطـــه ســـابقاً بنمـــط الحيـــاة 

الغنـــي بالطعـــام الدســـم والكحـــول.

الية حدوث المرض:

ــدأ  ــر، يبـ ــكل كبيـ ــدم بشـ ــي الـ ــك فـ ــتويات حمـــض اليوريـ ــاع مسـ ــد ارتفـ عنـ
بالترســـب علـــى هيئـــة بلـــورات دقيقـــة فـــي المفاصـــل والأنســـجة المحيطـــة، 
ذلـــك ان حمـــض اليوريـــك يصُبـــح أقـــل قابليـــة للذوبـــان عنـــد انخفـــاض 
درجـــة الحـــرارة، وهـــذا يجعـــل المفاصـــل )خاصـــة الأطـــراف مثـــل إبهـــام 

))GOUTGOUT((الـــــنـــــقـــــرسالـــــنـــــقـــــرس
 د.محمد حمارشة

   أخصائي في طب الأسرة - ماجستير طب سكري- المركز الوطني للسكري والغدد 
والصم والوراثة.

ترسب بلورات حمض اليوريك في مفصل الإبهام
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))GOUTGOUT((
القـــدم( )أنظـــر الصـــورة( بيئـــة مثاليـــة لترســـيب البلـــورات. تترســـب البلـــورات 
فـــي الســـائل الزلالـــي )Synovial Fluid( الموجـــود داخـــل المفصـــل وهـــذا 
بـــدوره يـــؤدي إلـــى تنشـــيط الجهـــاز المناعـــي حيـــث ان هـــذه البلـــورات تعُتبـــر 
أجســـاماً غريبـــة بالنســـبة للجســـم، ممـــا يـــؤدي إلـــى تنشـــيط خلايـــا الجهـــاز 
ـــا  ـــة  )Innate Immune System(  ثـــم يأتـــي دور الخلاي المناعـــي الفطري

البيضـــاء البالعـــة )Macrophages( التـــي تقـــوم بابتـــلاع البلـــورات.

تعمـــل الخلايـــا المناعيـــة علـــى افـــراز وســـائط التهابيـــة مثـــل: الســـيتوكينات  
ـــم،  والبروســـتاغلاندينات التـــي تزيـــد مـــن حساســـية الأعصـــاب وتســـبب الأل
كمـــا تقـــوم هـــذة الخلايـــا بافـــراز إنزيمـــات هاضمـــة تـــؤدي إلـــى تدميـــر 

الأنســـجة المحيطـــة.

تهاجـــر النيتروفيـــل )نـــوع مـــن أنـــواع الخلايـــا البيضـــاء( )Neutrophils( إلـــى 
ــؤدي  ــا يـ ــاب، ممـ ــزز الالتهـ ــجة وتعُـ ــل الأنسـ ــات تحلـ ــرز إنزيمـ ــل وتفُـ المفصـ
ـــم حـــاد ومفاجـــئ فـــي المفصـــل،  إلـــى حـــدوث التهـــاب يظهـــر علـــى شـــكل أل
تـــورم واحمـــرار وســـخونة ، وانخفـــاض مؤقـــت فـــي حركـــة المفصـــل بســـبب 
الالتهـــاب، ثـــم يحـــاول الجســـم إزالـــة البلـــورات وتهدئـــة الالتهـــاب عـــن طريـــق 
ـــا البيضـــاء البالعـــة  إفـــراز مضـــادات للالتهـــاب )مثـــل IL-10( وتنشـــيط الخلاي

ـــة مـــع مـــرور الوقـــت. ـــة الوســـائط الالتهابي ـــة وإزال ـــورات المتبقي ـــة البل لإزال

بـــدون عـــلاج، قـــد تســـتمر النوبـــة لعـــدة أيـــام إلـــى أســـابيع، ومـــع تكـــرار 
ــى  ــورات إلـ ــب البلـ ــتمرار ترسـ ــؤدي اسـ ــد يـ ــات، قـ ــذه النوبـ ــل هـ ــدوث مثـ حـ
توفـــات  تكويـــن  أو  المفاصـــل،  فـــي  تشـــوهات  التهـــاب مزمـــن وحـــدوث 

كبيـــرة(. )ترســـبات 
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أسباب النقرس

يحـــدث النقـــرس نتيجـــة ارتفـــاع مســـتويات حمـــض اليوريـــك فـــي الـــدم 
وذلـــك لعـــدة اســـباب ، منهـــا: 

1. اســـتهلاك أغذيـــة غنيـــة بالبيورينـــات )مثـــل اللحـــوم الحمـــراء، والمأكـــولات 
البحريـــة والبقوليات.

2. انخفاض طرح حمض اليوريك نتيجة أمراض الكلى.

3. استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول )الثيازيدات(

4. تناول الكحول.

5. أرتفاع الوزن )السمنة(

6. وجود حالات طبية مثل متلازمة التمثيل الغذائي أو ارتفاع ضغط الدم

المستويات الطبيعية لحمض اليوريك في الدم:

 للرجال: 3.4 – 7.0 ملغ/دل )200 – 420 ميكرومول/لتر(.

 للنساء: 2.4 – 6.0 ملغ/دل )140 – 360 ميكرومول/لتر(.

أعراض النقرس

1 - النوبة الحادة:

  حدوث ألم شديد ومفاجئ في المفصل )عادة في منتصف الليل(.

  احمرار وتورم وحرارة في المفصل.

  المفاصـــل الأكثـــر شـــيوعاً لحـــدوث الاصابـــة بهـــا هي: إبهـــام القدم،المفصل 
المشـــطي الســـلامي ومفصل الكوع.
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  الأعـــراض تتحســـن خـــلال أيـــام إلـــى أســـابيع دون عـــلاج، لكنهـــا قـــد 
تتكـــرر.

2 - )النقرس المزمن )توفات(

  ترســـيب بلـــورات حمـــض اليوريـــك فـــي الأنســـجة الرخـــوة )تعُـــرف بالتوفات( 
قـــد يـــؤدي إلـــى تشـــوه المفاصـــل وتقييـــد حركتهـــا.

الية التشخيص:

1. أخـــذ التاريـــخ الطبـــي والفحـــص الســـريري:البحث عـــن نوبـــات التهـــاب 
ــات. ــة أو التوفـ ــررة و فحـــص المفاصـــل المتورمـ مفاصـــل متكـ

2. اختبـــارات معمليـــة  : فحـــص نســـبة حمـــض اليوريـــك فـــي الـــدم والـــذي   
قـــد يكـــون مرتفعـًــا أثنـــاء النوبـــة أو طبيعيـًــا.

3. تحليـــل الســـائل الزلالـــي: كشـــف بلـــورات حمـــض اليوريـــك تحـــت المجهـــر 
)المعيـــار الذهبـــي(

4. التصويـــر الطبـــي: وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام الأشـــعة الســـينية التـــي 
تظهـــر أضـــرار المفاصـــل المزمنـــة واســـتخدام التصويـــر بالموجـــات فـــوق 

الصوتيـــة لرؤيـــة التوفـــات.

كيفية العلاج:
الهـــدف هـــو خفـــض مســـتوى  النقـــرس:  العلاجيـــة لمرضـــى  التوصيـــات 
حمـــض اليوريـــك إلـــى مســـتوى يمنـــع ترســـب البلـــورات وتكـــرار النوبـــات:

 يوصي بخفض مستوى حمض اليوريك إلى أقل من 6.0 ملغ/دل 
)360 ميكرومول/لتر(.

 في الحالات الشديدة )توفات أو نوبات متكررة(: ينُصح بخفضه إلى 
أقل من 5.0 ملغ/دل )300 ميكرومول/لتر(.
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العلاج الحاد لنوبات النقرس:

يهدف إلى تخفيف الألم والالتهاب بسرعة:

 مضـــادات الالتهـــاب غيـــر الســـتيرويدية )NSAIDs(: مثـــل الإيبوبروفيـــن 
أو النابروكســـين.

 الكولشيســـين: فعـّــال إذا تـــم تناولـــه مبكـــراً )جرعـــة أوليـــة 1.2 ملـــغ ثـــم 
0.5 ملـــغ بعـــد ســـاعة واحـــدة(.

كانـــت  إذا  خصوصًـــا  البريدنيزولـــون،  مثـــل  الكورتيكوســـتيرويدات:   
مناســـبة. غيـــر  الكولشيســـين  أو  الالتهـــاب  مضـــادات 

الوقاية من النوبات المتكررة )العلاج طويل الأمد(:

الهدف هو تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.

 مثبطات إنتاج حمض اليوريك:

1- ألوبيورينول )Allopurinol(: الدواء الأول لتقليل مستوى حمض اليوريك.

2- فيبوكسوســـتات )Febuxostat(: بديـــل للألوبيورينـــول فـــي حالـــة الحساســـية 
أو عـــدم تحمـــل العـــلاج أو وجـــود اعتـــلال شـــديد فـــي وظائـــف الكلـــى.

 أدوية تزيد من إخراج حمض اليوريك عبر الكلى:

1- بروبنسيد )Probenecid(: يسُتخدم إذا لم تكن مثبطات الإنتاج فعاّل

التوصيات الغذائية ونمط الحياة:

 تجنـــب الأطعمـــة الغنيـــة بالبيورينـــات )مثـــل الكبـــدة و اللحـــوم الحمـــراء، 
الجمبـــري ، الأســـماك الدهنيـــة )التونـــا والســـردين والســـلمون( والبقوليـــات(.

 الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني.
 شرب كميات كافية من الماء.
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القـــدم هـــي هيـــكل تشـــريحي - ميكانيكـــي حيـــوي شـــديد التعقيـــد يحتـــوي 
ـــار والعضـــلات.  ـــر مـــن العظـــام والمفاصـــل والأربطـــة والأوت ـــى عـــدد كبي عل
تعمـــل القـــدم علـــى نقـــل القـــوة بيـــن الطـــرف الســـفلي والأرض، ممـــا 
يتيـــح الحركـــة والثبـــات أثنـــاء الوقـــوف. كمـــا تعُتبـــر القـــدم أساســـاً لوضعيـــة 
ـــر  ـــا أن تؤث ـــة وموضعه ـــا الداخلي الجســـم المنتصـــب، حيـــث يمكـــن لبنيته
ــري.  ــود الفقـ ــوض والعمـ ــفلية والحـ ــراف السـ ــل الأطـ ــي مفاصـ ــرةً فـ مباشـ
تعتمـــد كفـــاءة المشـــي علـــى قـــدرة المفاصـــل والعضـــلات والأوتـــار والأربطـــة 

ـــاء الحركـــة. ـــة أثن ـــرات فـــي القـــوى الخارجي ـــى التكيـــف مـــع التغي عل

آلية المشي الطبيعي

ــا  ــوة عندمـ ــدأ الخطـ ــم 1(، تبـ ــكل رقـ ــر الشـ ــي )انظـ ــي الطبيعـ ــاء المشـ أثنـ
يلامـــس كعـــب القـــدم الأرض، فـــي هـــذه المرحلـــة، تكـــون الســـاق ممتـــدة، 
ويعمـــل الكاحـــل والقـــدم علـــى امتصـــاص الصدمـــة الناتجـــة عـــن الاتصـــال 
بـــالأرض، ينقـــل الجســـم ثقلـــه تدريجيـًــا مـــن الكعـــب إلـــى مشـــط القـــدم، 

تشوهات القدم السكرية تشوهات القدم السكرية 
وتأثيرها على حدوث التقرحاتوتأثيرها على حدوث التقرحات

  آلاء السوالقة

ممرضـة مختصـة بالقـدم السـكرية والجـروح المزمنـة - ماجسـتير فـي تخصـص    
السـكرية القـدم 
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 »Shock Absorbent« هنـــا يعمـــل قـــوس القـــدم كــــ »مـــاص للصدمـــات
ووســـيلة لنقـــل الطاقـــة، تســـاعد العضـــلات الصغيـــرة فـــي القـــدم مثـــل العضلـــة 
ـــة للإصبـــع الكبيـــر علـــى اســـتقرار القـــدم، بعـــد ذلـــك تصبـــح  المثنيـــة الطويل
القـــدم بأكملهـــا مســـطحة علـــى الأرض، ممـــا يمنـــح الجســـم اســـتقراراً، يتـــم 
توزيـــع الـــوزن بشـــكل متســـاوٍ بيـــن مقدمـــة القـــدم والكعـــب، يرتفـــع الكعـــب 
عـــن الأرض، ويتـــم اســـتخدام أصابـــع القـــدم، وخاصـــة الإصبـــع الكبيـــر، 
ـــاد  لدفـــع الجســـم للأمـــام، ترتفـــع القـــدم عـــن الأرض لتتحـــرك للأمـــام، وتعُ
ـــة فـــي الكاحـــل  ـــة لتكـــرار الـــدورة، تعمـــل العضـــلات المرن إلـــى موضـــع البداي

والقـــدم لضمـــان حركـــة سلســـة.

السكري والقدم السكرية

ــة  ــن الأنظمـ ــد مـ ــى العديـ ــار علـ ــر ضـ ــه تأثيـ ــكري لـ ــرض السـ ــت أن مـ   ثبـ
الوظيفيـــة فـــي الجســـم، وقـــد تـــؤدي التغيـــرات الناتجـــة عـــن مـــرض 

الشكل )1(: آلية المشي الطبيعي

بداية ومنتصف نهاية التآرجح
التآرجح

ما قبل التآرجح 
)رفع أصابع القدم(

نهايةالوقوف

الاستجابة للحملمنتصف الوقوف)رفع الكعب(
)القدم المستوية(

ملامسة الكعب الأرض 
)التلامس الأول(
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الســـكري فـــي وضعيـــة وبنيـــة القـــدم إلـــى تأثيـــر كبيـــر علـــى الميكانيـــكا 
ـــة  ـــا الحيوي ـــوزن. تختلـــف الميكاني ـــة للمشـــي وتحمـــل ال ـــة الطبيعي الحيوي
للقـــدم الســـكرية عـــن القـــدم غيـــر المصابـــة بالســـكري، حيـــث تحـــدث 
تغييـــرات فـــي نمـــط المشـــي العـــام بالإضافـــة إلـــى عمليـــات تكيفيـــة ضـــارة 

محـــددة فـــي القـــدم الســـكرية.

القـــدم  فـــي  الشـــائعة  الحيويـــة  الميكانيـــكا  تغيـــرات  بعـــض  تشـــمل    
الســـكرية: اعتـــلال الأعصـــاب المحيطيـــة الســـكري، أمـــراض الشـــرايين 
الطرفيـــة، التشـــوهات )مثـــل أصابـــع المخلب/المطرقـــة، التكلســـات، 
ـــة  إبهـــام القـــدم الأروح، والقـــدم ذات القـــوس المرتفـــع(، لا يمكـــن الوقاي
مـــن جميـــع هـــذه المضاعفـــات، ولكـــن بعـــض العوامـــل المســـببة للتغيرات 

الميكانيـــكا الحيويـــة والتكيفـــات الضـــارة قـــد تســـهم فـــي حدوثهـــا.

  الفهـــم الكامـــل لتشـــوهات القـــدم الشـــائعة لـــدى مرضـــى الســـكري والمســـار 
الـــذي يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى هـــذه التشـــوهات سيســـمح بتقديـــم عـــلاج 
مـــن  وســـيكون  التخصصـــات،  متعـــدد  فريـــق  ضمـــن  للمرضـــى  أمثـــل 
المفيـــد تحديـــد مـــا إذا كانـــت تشـــوهات القـــدم فـــي مـــرض الســـكري مـــن 
 Loss of Protective sensation المضاعفـــات التـــي يمكـــن الوقايـــة
منهـــا، حيـــث تـــزداد مخاطـــر البتـــر عندمـــا تكـــون تشـــوهات القـــدم موجـــودة. 
وقـــد أفُيـــد بـــأن الخطـــر يرتفـــع مـــن 1.7 مـــرة عنـــد فقـــدان الإحســـاس 
الوقائـــي إلـــى 12 مـــرة فـــي حالـــة فقـــدان الإحســـاس ووجـــود تشـــوهات فـــي 

القـــدم لـــدى مرضـــى الســـكري.
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اسباب تشوهات القدم السكرية 

  الاعتـــلال العصبـــي لـــدى مرضـــى الســـكري يظهـــر فـــي المكونـــات الحركيـــة، 
واللاإراديـــة، والحســـية للجهـــاز العصبـــي. يـــؤدي الضـــرر الـــذي يلحـــق 
ــوازن  ــلال التـ ــى اختـ ــة إلـ ــدم الداخليـ ــلات القـ ــة لعضـ ــاب المغذيـ بالأعصـ
بيـــن الثنـــي والبســـط فـــي القـــدم المصابـــة. ينتـــج عـــن ذلـــك تشـــوهات 
تشـــريحية فـــي القـــدم تخلـــق بـــروزات عظميـــة غيـــر طبيعيـــة ونقـــاط ضغـــط، 

ًـــا إلـــى تـــآكل الجلـــد وتقرحـــه. ممـــا يـــؤدي تدريجي
  الاعتـــلال العصبـــي الـــلاإرادي يـــؤدي إلـــى انخفـــاض وظيفـــة الغـــدد العرقيـــة 
والدهنيـــة. ونتيجـــة لذلـــك، تفقـــد القـــدم قدرتهـــا الطبيعيـــة علـــى ترطيـــب الجلـــد 
ــا جافـــة وأكثـــر عرضـــة للتشـــققات والتعـــرض للعـــدوى. ــا يجعلهـ ــا، ممـ المغطـــي لهـ

  فقـــدان الإحســـاس كجـــزء مـــن الاعتـــلال العصبـــي المحيطـــي يزيـــد مـــن 
تفاقـــم حـــدوث التقرحـــات. فعنـــد حـــدوث إصابـــة فـــي الموقـــع المتأثـــر، 
ًـــا مـــا يعجـــز المرضـــى عـــن الشـــعور بهـــا فـــي الأطـــراف الســـفلية)انظر  غالب
الشـــكل 2(. ونتيجـــة لذلـــك، تمـــر العديـــد مـــن الجـــروح دون ملاحظـــة 
ًـــا مـــع تعـــرض المنطقـــة المصابـــة بشـــكل مســـتمر لضغـــط  وتتفاقـــم تدريجي

متكـــرر وقـــوى احتـــكاك ناتجـــة عـــن المشـــي وتحمـــل الـــوزن.
  أظهـــرت الدراســـات أن حجـــم العضـــلات الداخليـــة للقـــدم لـــدى مرضـــى 
الســـكري المصابيـــن باعتـــلال الأعصـــاب الســـكري يعـــادل نصـــف حجمهـــا 
لـــدى الأفـــراد الأصحـــاء. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أظهـــرت أنهـــم يعانـــون 
مـــن فقـــدان كبيـــر فـــي العضـــلات المخططـــة )Slceletal Muscle(فـــي 
القـــدم. كمـــا وأنهـــم لا يعانـــون فقـــط مـــن انخفـــاض حجـــم العضـــلات 
الخاليـــة مـــن الدهـــون، ولكـــن أيضًـــا مـــن زيـــادة فـــي الأنســـجة الدهنيـــة 

داخـــل العضـــلات الداخليـــة للقـــدم. 
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ـــة  ـــر ارتفـــاع مســـتويات الســـكر ســـلباً فـــي الأوعي ـــك يؤث ـــى ذل ـــة إل   بالإضاف
الدمويـــة الصغيـــرة والكبيـــرة ،ممـــا يـــؤدي إلـــى اعتـــلال الأوعيـــة الدمويـــة 
الطرفيـــة، وهـــذه التغيـــرات تقلـــل مـــن تدفـــق الـــدم إلـــى الأطـــراف، ممـــا 
يقلـــل مـــن إمـــدادات الأكســـجين والمـــواد الغذائيـــة الضروريـــة للأنســـجة.

الشكل )2(: ألية حدوث التقرحات والعوامل المؤثرة فيها

السكري

اعتلال الاعصاب اللإرادي 
نقص التعرق

 جلد جاف

اعتلال الاعصاب الحسي
فقدان الإحساس الواقي

اعتلال الاعصاب الحركي
تشوه القدم 

اختلال الحمل 
البيوميكانيكي

تشكل التصلبات

نقص التروية 
الدموية

نزيف تحت الجلد

حدوث التقرحات

تكرار الاحتكاك
على القدم
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تشوهات القدم السكرية وعلاقتها بحدوث تقرحات القدم السكرية

يمكـــن أن تـــؤدي تشـــوهات القـــدم الســـكري إلـــى حـــدوث التقرحـــات عـــن 
طريـــق خلـــق مناطـــق ضغـــط غيـــر طبيعيـــة، وتقييـــد الحركـــة، وتقليـــل الـــدورة 
الدمويـــة، ممـــا يســـهم فـــي تلـــف الجلـــد. إليـــك كيـــف يمكـــن أن يلعـــب كل 

ـــوع مـــن التشـــوهات دوراً فـــي ذلـــك: ن

1. أصابـــع المطرقـــة: )Hammer Toes( يتســـبب تشـــوه أصابـــع المطرقـــة 
ـــى  ـًــا إل ـــؤدي غالب ـــع للأســـفل، ممـــا ي ـــاء الأصاب )انظـــر الصـــورة 3( فـــي انحن
احتـــكاك أعلـــى الأصابـــع بالأحذيـــة. ويســـبب هـــذا الاحتـــكاك تكـــون 
مســـامير أو قـــروح علـــى أعلـــى الأصابـــع، خاصـــة عنـــد المفاصـــل بيـــن 
ــا  ــدم، ممـ ــر القـ ــوزن عبـ ــع الـ ــوه توزيـ ــذا التشـ ــر هـ ــا يغيـ ــلاميات. كمـ السـ
ًـــا علـــى رؤوس مشـــط القـــدم ويزيـــد مـــن خطـــر تكـــوُّن  يضيـــف ضغط

التقرحـــات.

صورة )3(: أصابع المطرقة
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2. أصابـــع المخلـــب: )Claw Toes( تتســـبب أصابـــع المخلـــب فـــي انحنـــاء 
الأصابـــع للأســـفل وانغراســـها فـــي باطـــن الحـــذاء )انظـــر الصـــورة 4(، ممـــا 
يـــؤدي إلـــى نقـــاط ضغـــط عاليـــة تحـــت رؤوس المشـــط وأطـــراف الأصابـــع. 
يـــؤدي هـــذا الضغـــط المتزايـــد إلـــى تكـــوُّن المســـامير والتقرحـــات، خاصـــة 
تحـــت مقدمـــة القـــدم. كمـــا أن الوضعيـــة الصلبـــة للأصابـــع تجعـــل مـــن 
ـــد مـــن مخاطـــر تلـــف  الصعـــب توزيـــع الضغـــط بشـــكل طبيعـــي، ممـــا يزي

الجلـــد.

3. قـــدم شـــاركو: )Charcot Foot( يتميـــز هـــذا التشـــوه بضعـــف العظـــام 
وانهيـــار القـــوس، ممـــا يـــؤدي إلـــى شـــكل قـــدم علـــى هيئـــة »قـــاع صخـــري« 
)انظـــر الصـــورة 5(. يزيـــد الشـــكل غيـــر الطبيعـــي للقـــدم مـــن الضغـــط علـــى 
مناطـــق معينـــة مثـــل منتصـــف القـــدم، ممـــا يجعلهـــا عرضـــة للتقرحـــات. 

صورة )4(: أصابع المخلب
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ومـــع وجـــود قـــدم شـــاركو، تـــؤدي المفاصـــل غيـــر المســـتقرة وفقـــدان 
الأحســـاس فـــي القـــدم إلـــى زيـــادة خطـــر تلـــف الجلـــد بســـبب الصدمـــات 

ـــك. ـــدرك المريـــض ذل المســـتمرة دون أن ي

4. ورم إبهـــام القـــدم )هالوكـــس فالجـــوس Hallvs Valgus(: يتســـبب 
ـــورم فـــي انحنـــاء الإصبـــع الكبيـــر باتجـــاه الأصابـــع الأخـــرى، ممـــا يـــؤدي  ال
إلـــى بـــروز المفصـــل عنـــد قاعـــدة الإصبـــع )انظـــر الصـــورة 6(. يخلـــق 

صورة )6(: تشوه ورم ابهام القدم

صورة )5(: قدم شاركو

بداية طبيعي
الانحناء

قدم طبيعية

قدم شاركو

المرحلة 
المتقدمة

المرحلة 
الأولية

قدم 
طبيعية
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ذلـــك منطقـــة بـــارزة تحتـــك بالحـــذاء، ممـــا يـــؤدي إلـــى تكـــون مســـامير 
وتقرحـــات محتملـــة. كمـــا يزيـــد التغييـــر فـــي محـــاذاة القـــدم مـــن الضغـــط 
علـــى رؤوس المشـــط الثانيـــة والثالثـــة، ممـــا يجعلهـــا عرضـــة للتقرحـــات.

ِـــس بلانـــوسpes planus(: يتســـبب تشـــوه القـــدم المســـطحة  5. القـــدم المســـطحة )ب
فـــي انهيـــار أقـــواس القـــدم، ممـــا 
يـــؤدي إلـــى توزيـــع وزن غيـــر متســـاوٍ 
)انظـــر الصـــورة 7(. يعانـــي مرضـــى 
مـــن  عـــادةً  المســـطحة  القـــدم 
ضغـــط زائـــد علـــى الجهـــة الداخليـــة 
مـــن القـــدم، خاصـــةً عنـــد مفصـــل 
نقـــص  يـــؤدي  الكبيـــر.  الإصبـــع 

دعـــم القـــوس إلـــى زيـــادة الضغـــط 
اللفافـــة الأخمصيـــة pluntar fascian، ممـــا يســـبب تكـــوُّن المســـامير  علـــى 

والتقرحـــات، خاصـــة علـــى الجانـــب الداخلـــي مـــن القـــدم.

6. القـــدم المقوســـة العاليـــة )Pes Cavus(: تـــؤدي الأقـــواس العاليـــة 
ـــوزن علـــى  ـــادة تركيـــز ال إلـــى زي
القـــدم،  ومقدمـــة  الكعـــب 
ــوُّن  ــر تكـ ــن خطـ ــد مـ ــا يزيـ ممـ
فـــي  والتقرحـــات  المســـامير 
هـــذه المناطـــق )انظـــر الصـــورة 
يخلـــق  أن  يمكـــن  كمـــا   .)8
هـــذا الوضـــع عـــدم اســـتقرار 

صورة )7(: القدم المسطحة

صورة )8(: القدم المقوسة العالية
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فـــي وضعيـــة الوقـــوف بســـبب الالام التـــي قـــد يعانـــي منهـــا المريـــض فـــي 
ـــد مـــن الاحتـــكاك والضغـــط علـــى  ـــى مزي ـــؤدي إل مناطـــق الضغـــط، ممـــا ي
الحـــواف الجانبيـــة للقـــدم. وهـــذا الخلـــل يـــؤدي إلـــى تكـــون تقرحـــات ناتـــج 

عـــن الضغـــط علـــى الأصابـــع ومشـــط القـــدم.

يوضـــح الشـــكل )9( الفـــرق فـــي شـــكل القـــدم فـــي الوضـــع الطبيعـــي، وفـــي حالـــة 
تشـــوهات القـــدم المســـطحة والقـــدم المقوســـة العاليـــة، كمـــا يوضـــح الشـــكل 
الفـــرق فـــي أماكـــن الضغـــط الناتجـــة عـــن هـــذه التشـــوهات والتـــي قـــد يرافقهـــا 

ـــر لحـــدوث التقرحـــات فـــي هـــذه المناطـــق. فرصـــة أكب

الشكل )9(: الفرق في شكل القدم في الوضع الطبيعي والقدم المسطحة والقدم المقوسة العالية

قدم طبيعية

القدم المقوسة العالية

طبيعي

قوس عالي

قوس مسطح

القدم المسطحة
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العناية بقدم سكرية تعاني من التشوهات

تتطلـــب القـــدم الســـكرية التـــي تعانـــي مـــن وجـــود التشـــوهات عنايـــة خاصـــة 
لمنـــع تفاقـــم الحالـــة وحمايـــة القـــدم مـــن حـــدوث التقرحـــات والعـــدوى. هنـــا 
بعـــض النصائـــح للتعامـــل مـــع القـــدم الســـكرية التـــي تعانـــي مـــن التشـــوهات:

فحـــص القدميـــن بانتظـــام للكشـــف عـــن أي تغيـــرات فـــي الجلـــد، مثـــل   .1
الجـــروح أو البثـــور أو الاحمـــرار.

باســـتخدام كريمـــات مخصصـــة  القدميـــن  المحافظـــة علـــى رطوبـــة   .2
والتشـــققات. الجفـــاف  لتجنـــب 

اختيـــار أحذيـــة طبيـــة مريحـــة مصممـــة لدعـــم القـــدم الســـكرية وتجنـــب   .3
الضغـــط علـــى المناطـــق المشـــوهة.

تجََّنـــبْ الأحذيـــة الضيقـــة أو ذات الكعـــب العالـــي، واختبـــر الحـــذاء   .4
الجديـــد ببـــطء للتأكـــد مـــن أنـــه لا يســـبب احتـــكاكاً.

ــل  ــدم وتقليـ ــم القـ ــة )Orthotics( لدعـ ــال خاصـ ــتخدام نعـ ــن اسـ يمكـ  .5
الضغـــط علـــى النقـــاط الحساســـة.

اســـتخدام ضمـــادات واقيـــة أو مبطنـــة لحمايـــة المناطـــق التـــي تتعـــرض   .6
للضغـــط أو الاحتـــكاك.

استشـــارة أخصائـــي عظـــام أو طبيـــب القدم الســـكري لتقييم التشـــوهات   .7
ووصـــف العـــلاج المناســـب.

فـــي بعـــض الحـــالات، قـــد ينُصـــح باســـتخدام أجهـــزة تقويميـــة أو جبائـــر   .8
لتصحيـــح أو تخفيـــف التشـــوه.
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ــاج إلـــى تدخـــل جراحـــي لتصحيـــح  فـــي الحـــالات المتقدمـــة، قـــد يحُتـ  .9
التشـــوهات.

أي  عـــن  والكشـــف  القـــدم  لفحـــص  بانتظـــام  القـــدم  طبيـــب  زيـــارة   .10
المبكـــرة. مراحلهـــا  فـــي  مشـــكلات 

ضبـــط مســـتويات الســـكر فـــي الـــدم لأن ذلـــك يســـاعد علـــى تحســـين   .11
الشـــفاء ومنـــع تفاقـــم المضاعفـــات.

ممارســـة التماريـــن التـــي تعـــزز الـــدورة الدمويـــة فـــي القدميـــن، مثـــل   .12
ــي. ــراف طبـ ــيطة تحـــت إشـ ــن بسـ ــي أو تماريـ المشـ

التدخيـــن يعيـــق تدفـــق الـــدم إلـــى الأطـــراف، ممـــا يزيـــد مـــن خطـــر   .13
المضاعفـــات.

التزام الخطة العلاجية التي يصفها الطبيب.  .14

إذا كنـــت تعانـــي مـــن تشـــوهات معقـــدة أو حـــالات متقدمـــة مـــن القـــدم 
الســـكرية، يفُضـــل أن تكـــون العنايـــة تحـــت إشـــراف فريـــق طبـــي متخصـــص 
يشـــمل أخصائـــي القـــدم الســـكري، أخصائـــي العظـــام، وأخصائـــي الســـكر.
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لمـــرض  وشـــيوعاً  المضاعفـــات خطـــورةً  أكثـــر  مـــن  الســـكرية  القـــدم  تعُـــد 
الســـكري، وتـــؤدي هـــذه الحالـــة إلـــى تقرحـــات، جـــروح، التهابـــات مزمنـــة، وقـــد 
تصـــل عنـــد بعـــض المرضـــى، خصوصـــا مـــع قلـــة المتابعـــة والعنايـــة إلـــى البتـــر. 
تظهـــر هـــذه المشـــكلة عنـــد مرضـــى الســـكري بســـبب التأثيـــر المشـــترك 
للاعتـــلال العصبـــي )فقـــدان الإحســـاس بالقـــدم( وضعـــف الـــدورة الدمويـــة 
)تقليـــل الأوكســـجين الواصـــل للأنســـجة، ممـــا يعيـــق شـــفاء الجـــروح( وزيـــادة 
الضغـــط الميكانيكـــي )خاصـــة علـــى المناطـــق الحاملـــة للـــوزن مثـــل الكعـــب 

ومقدمـــة القـــدم( الـــذي يعـــد الســـبب الرئيســـي لتفاقـــم هـــذه المشـــكلة. 

لذلـــك، لا بـــد مـــن أخـــذ الإحتياطـــات اللازمـــة للوقايـــة مـــن القـــدم الســـكري أو 
للتخفيـــف مـــن مشـــكلات القـــدم الســـكري وإدارتهـــا بأفضـــل طريقـــة يضمـــن 
للمريـــض الحـــد مـــن أو تقليـــل الأثـــار الســـلبية. تعـــد الأحذيـــة الطبيـــة و 
ــل  ــى تقليـ ــدف إلـ ــي تهـ ــل الأدوات التـ ــرز وأفضـ ــن أبـ ــاعدة مـ ــزة المسـ الأجهـ
ــاعدتهم علـــى  ــريرية للمرضـــى ومسـ ــة السـ ــين الحالـ ــر وتحسـ هـــذه المخاطـ

العـــودة إلـــى حياتهـــم الطبيعيـــة بشـــكل آمـــن. 

الأحـــذيـــة الــطــبــيــة والأجـــهـــزة الأحـــذيـــة الــطــبــيــة والأجـــهـــزة 
الــمــســاعــدة فــي الــوقــايــة من الــمــســاعــدة فــي الــوقــايــة من 
ــدم الــســكــريــة ــقـ ــدم الــســكــريــةمــشــكــات الـ ــقـ مــشــكــات الـ

  د. بشار القاروط

  أستاذ مشارك - قسم الأطراف الإصطناعية والأجهزة المساعدة/الجامعة الأردنية
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تنقسم هذه الأدوات إلى عدة أنواع سنستعرض أهمها.

الأحذية الطبية

تعـــد الأحذيـــة غيـــر المناســـبة أحـــد أهـــم الأســـباب لتقرحـــات القـــدم عنـــد 
مرضـــى الســـكري، بينمـــا تلعـــب الأحذيـــة الطبيـــة دوراً هامـًــا فـــي تقليـــل 
احتماليـــة حدوثهـــا. أظهـــرت الدراســـات أن إرتـــداء أحذيـــة غيـــر مناســـبة لا 
تراعـــي ضبـــط توزيـــع الضغـــط اســـفل القـــدم يزيـــد إحتماليـــة الإصابـــة بتقـــرح 
القـــدم المتكـــرر بنســـبة 50 %. لذلـــك تهـــدف الأحذيـــة المعدلـــة التـــي 
تســـتخدم عنـــد مرضـــى الســـكري إلـــى حمايـــة القـــدم مـــن البيئـــة الخارجيـــة، 
تخفيـــف الضغـــط وإعـــادة توزيعـــه، تقليـــل تأثيرالقـــوى الخارجيـــة المؤثـــرة 
الناتجـــة مـــن المشـــي مثـــلا، التحكـــم فـــي تشـــوهات القـــدم، وتـــوازن الحركـــة. 
كمـــا تهـــدف عنـــد إرتدائهـــا مـــن قبـــل المرضـــى المصابيـــن بالتقرحـــات إلـــى 
ـــة بنســـبة 30 % علـــى الأقـــل أو إلـــى  تقليـــل الضغـــط علـــى المناطـــق المصاب

أقـــل مـــن 200 كيلوباســـكال.

ينبغـــي أن يكـــون الحـــذاء الطبـــي مطابقـًــا لشـــكل القـــدم ويوفـــر مســـاحة 
كافيـــة داخلـــه، مثـــل الأحذيـــة العميقـــة. لتحديـــد المقـــاس المناســـب، 
ـــع  ـــي، طـــول القـــوس، وعـــرض القـــدم. يصُن يجـــب قيـــاس طـــول القـــدم الكل
الحـــذاء ليتســـع للمفاصـــل بيـــن مشـــط القـــدم الأول والخامـــس، وهـــي أوســـع 
منطقـــة فـــي القـــدم، مـــع تـــرك مســـافة 1.3-1.6 ســـم بيـــن الإصبـــع الأطـــول 
ومقدمـــة الحـــذاء. يجـــب أن يكـــون النعـــل الداخلـــي قابـــلًا للإزالـــة، ويكـــون 
عـــادة ثلاثـــي الطبقـــات، مـــع تجنـــب النعـــال الجلديـــة لتقليـــل الاحتـــكاك. 
ـــك ان تجـــاوز  ـــراوح بيـــن 2.5 و5 ســـم، ذل ـــاع يت يصُمـــم كعـــب الحـــذاء بارتف
هـــذا الارتفـــاع يزيـــد الضغـــط بشـــكل مفـــرط علـــى مقدمـــة القـــدم. وبالنســـبة 
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للســـطح الســـفلي للحـــذاء، خاصـــة عنـــد وجـــود تقرحـــات فـــي مقدمـــة القـــدم. 
يمكـــن اســـتخدام نـــوع متخصـــص مـــن النعـــال يدعـــى النعـــل الصلـــب 
المائـــل )rigid rocker or rigid rocker sole( لتقليـــل الضغـــط علـــى 
هـــذه المنطقـــة، ممـــا يسُـــاعد فـــي تســـريع عمليـــة شـــفاء التقرحـــات. يوُصـــى 
بشـــراء الأحذيـــة بعـــد الظهيـــرة عندمـــا تكـــون القـــدم متورمـــة لضمـــان ملاءمـــة 
دقيقـــة كمـــا يوصـــى دومـــا بالتأكـــد مـــن ملاءمـــة قيـــاس الحـــذاء لحجـــم 
وشـــكل القـــدم عنـــد تحميـــل الـــوزن. وفـــي كل الحـــالات لا بـــد مـــن وجـــود 
أخصائـــي أحذيـــة طبيـــة و أجهـــزة مســـاعدة لمســـاعدة المريـــض فـــي إختيـــار 

النـــوع المناســـب لقدمـــه.

)In Depth Shoe( 1. الأحذية العميقة

ـــوع أوكســـفورد، وهـــي أعمـــق بمقـــدار  ـــة العميقـــة تكـــون عـــادةً مـــن ن الأحذي
إضافيـــة  يوفـــر مســـاحة  ممـــا  التقليديـــة،  الأحذيـــة  مـــن  ســـم   1.3-0.6
لاســـتخدام النعـــال الداخليـــة أو الأجهـــزة التقويميـــة فـــي حـــالات تشـــوهات 
القـــدم مثـــل قـــدم تشـــاركوت )Charcot foot(. تتميـــز هـــذه الأحذيـــة بخفـــة 
وزنهـــا، قدرتهـــا علـــى امتصـــاص الصدمـــات، ودعـــم كعـــب قـــوي. تصنـــع النعال 
ًـــا لتناســـب  َّل حراري الداخليـــة عـــادةً مـــن مـــواد مرنـــة متعـــددة الطبقـــات وتشُـــك
القـــدم، ممـــا يقلـــل مـــن الضغـــط. بالإضافـــة إلـــى أحذيـــة أوكســـفورد، يمكـــن 
اســـتخدام بعـــض أنـــواع الأحذيـــة الرياضيـــة  )Sneakers(، حيـــث توفـــر 
العديـــد مـــن المزايـــا مثـــل العمـــق الكافـــي، النعـــال القابلـــة للإزالـــة، مجموعـــة 
ـــة  ـــة بالأحذي ـــوع التصميمـــات مقارن واســـعة مـــن عـــرض مقدمـــة القـــدم، وتن
التقليديـــة. هـــذا التنـــوع يمنـــح المرضـــى القـــدرة علـــى اختيـــار النمـــوذج الـــذي 
يناســـب تفضيلاتهـــم الشـــخصية. فـــي كل الأحـــوال عنـــد شـــراء الأحذيـــة 
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ـــاك تشـــوهات شـــديدة فـــي القـــدم،  الجاهـــزة، يجـــب تعديلهـــا إذا كانـــت هن
وإذا لـــم يكـــن بالإمـــكان تعديلهـــا، فمـــن الضـــروري تصنيـــع أحذيـــة مخصصـــة 
لتلبيـــة احتياجـــات المريـــض ولذلـــك لا بـــد مـــن وجـــود الأخصائـــي لمســـاعدة 

ـــه. ـــار الحـــذاء المناســـب أو تفصيل المريـــض فـــي إختي

)Insole( 2. النعل الداخلي

النعـــل الداخلـــي المخصـــص هـــو عنصـــر أساســـي لتوزيـــع الضغـــط بشـــكل 
ـــري للحـــذاء .  ـــد بمثابـــة العمـــود الفق ــة، ويع ـــدم المصابـ ــى الق ــح علـ صحيـ
وصلبـــة(  صلبـــة،  شـــبه  )ناعمـــة،  متنوعـــة  أشـــكال  فـــي  النعـــل  يصُمـــم 
باســـتخدام مـــواد مثـــل رغـــوة البولـــي إيثيليـــن واليوريثـــان والمركبـــات الصلبـــة 
مثـــل الكربـــون. توفـــر المـــواد الناعمـــة توزيعـًــا ممتـــازاً للضغـــط لكنهـــا أقـــل 
متانـــة وتتلـــف بســـرعة، بينمـــا توفـــر المـــواد شـــبه الصلبـــة دعمـــاً أكبـــر وعمـــراً 
أطـــول مـــع مزيـــج مـــن الامتصـــاص والصدمـــات. تصنـــع النعـــال مـــن المـــواد 
شـــبه الصلبـــة وتتكـــون مـــن ثـــلاث طبقـــات علـــى الأقـــل بالإضافـــة إلـــى 

الشريط المزدوج للإغلاق
 رائع لضبط المقاس طوال 

اليوم 

جزء علوي من الجلد
يوفر استقرارًا ومتانة أكبر. 

مثالي لأولئك الذين يرتدون 
أجهزة تقويمية.

نعل داخلي قابل للإزالة + 
قطعتان إضافيتان للتوسعة

ممتاز للأشخاص الذين 
يستخدمون نعال داخلية أو 

أجهزة التقويم أو أجهزة تقويم 
مخصصة عميقة جدًا

نابض مقدمة القدم
يقلل من خطر التعثر والسقوط.

™Pedoprene لوحة تمدد
ممتازة للأصابع المطرقة

.)Hammer Toes( 

مقدمة جلدية واقية
توفر الحماية

حذاء طبي
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مـــواد ناعمـــة ومطاوعـــة لتوفيـــر الدعامـــة والراحـــة. أمـــا المـــواد الصلبـــة فهـــي 
متينـــة لكنهـــا غيـــر مناســـبة لمرضـــى الســـكري لعـــدم قدرتهـــا علـــى الحمايـــة 
ــداء  ــم   ارتـ ــة يتـ ــات الخاطئـ ــات. وفـــي بعـــض الممارسـ وامتصـــاص الصدمـ
نعـــل يخفـــف الـــوزن عـــن منطقـــة فـــي القـــدم ويحولهـــا لمنطقـــة اخـــرى ويعـــد 
هـــذا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان تصرفـــاً خاطئـــاً وخصوصـــا عنـــد ممارســـته مـــن 
أشـــخاص لا يملكـــون الخبـــرة أو غيـــر مختصيـــن حيـــث يعمـــل علـــى تحويـــل 

مـــكان التقـــرح مـــن مـــكان لمـــكان اخـــر نتيجـــة توزيـــع الضغـــط الخاطـــئ.

3. التعديل الخارجي على الحذاء

)Rocker Sole(  3.1. النعل المائل

الأحذيـــة ذات النعـــل المائـــل هـــي وســـيلة فعاّلـــة لتعديـــل الضغـــط علـــى 
ســـطح القـــدم وتحســـين مشـــية الشـــخص. تعمـــل هـــذه النعـــال علـــى تســـهيل 
الانتقـــال مـــن خطـــوة الكعـــب إلـــى طـــرف الإصبـــع بـــدون انثنـــاء الحـــذاء 
أو القـــدم. مـــن الناحيـــة البيوميكانيكيـــة، تســـاعد علـــى اســـتعادة حركـــة 
ــا يقلـــل الضغـــط  المفصـــل التـــي فقـــدت بســـبب الألـــم أو التشـــوهات، ممـ
علـــى منطقـــة محـــددة مـــن القـــدم. هنـــاك أنـــواع متعـــددة مـــن النعـــال 
المائلـــة مثـــل النعـــل المـــزدوج، نعـــل منطقـــة القـــدم الأماميـــة، والنعـــل الـــذي 
يمتـــد مـــن الكعـــب إلـــى الأصابـــع، وكل منهـــا يتطلـــب تعديـــلات خاصـــة 

ـــة احتياجـــات المســـتخدم.  لتلبي

النعل المائل
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 )SACH( 3.2. الكعب الثابت ذو الوسادة الكاحلية

  يصنـــع الكعـــب عـــادة مـــن مـــواد صلبـــة بارتفـــاع 1.5-2 ســـم للرجـــال و 
2.5-3 ســـم للنســـاء لتوفيـــر الثباتيـــة. لكـــن هـــذا التصميـــم لا يكـــون مناســـبا 
بالأغلـــب لمرضـــى الســـكري الذيـــن يحتاجـــون إلـــى نـــوع مـــن الأحذيـــة التـــي 
تحتـــوي علـــى مـــادة ماصـــة للصدمـــات، علـــى شـــكل إســـفين مدُمجـــة فـــي 
الكعـــب )SACH(. يعمـــل SACH كحاجـــز لامتصـــاص الصدمـــات أثنـــاء 
ملامســـة الكعـــب لـــلأرض ويزيـــد مـــن قـــوة الســـحب عنـــد الكعـــب أثنـــاء دورة 
المشـــي، ممـــا يســـهل الانتقـــال مـــن خطـــوة الكعـــب إلـــى طـــرف الإصبـــع. 
يسُـــتخدم بشـــكل شـــائع مـــع المرضـــى الذيـــن يعانـــون مـــن تيبـــس الكاحـــل 

أو التشـــوهات الناتجـــة عـــن تقرحـــات المشـــط أو قـــدم شـــاركوت.

3.3. الرباط الفولاذي الممتد

ــد هـــو شـــريط مـــن الفـــولاذ المـــرن أو الجرافيـــت  الربـــاط الفـــولاذي الممتـ
الكربونـــي يقـــع بيـــن طبقـــات النعـــل مـــن الكعـــب حتـــى الأصابـــع، ويعمـــل 

الكعب الثابت ذو الوسادة الكاحلية
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علـــى تعزيـــز منطقـــة وســـط القـــدم مـــن الحـــذاء. يســـتخدم بشـــكل شـــائع 
ــد  ــذاء ويقيـّ ــاء الحـ ــع انحنـ ــا يمنـ ــا. كمـ ــين أدائهـ ــة لتحسـ ــال المائلـ ــع النعـ مـ
ـــوة الدافعـــة أثنـــاء  ـــزز الق ـــة منتصـــف القـــدم، ممـــا يع ـــع ومنطق حركـــة الأصاب

المشـــي بعـــد رفـــع القـــدم مـــن الأرض.

3.4. الدعم الجانبي

ــر  ــتقرار أكبـ ــذاء لتحقيـــق اسـ ــاف إلـــى الحـ ــو تعديـــل يضـ ــم الجانبـــي هـ الدعـ
ًـــا مـــا يكـــون  للقـــدم ودعمـــه. يتـــم إضافـــة الدعـــم الجانبـــي ، )الـــذي غالب
ــيع  ــل لتوسـ ــب والنعـ ــى الكعـ ــيتات( إلـ ــل أسـ ــن فينيـ ــن الإيثيليـ ــا مـ مصنوعـً
قاعـــدة الدعـــم. وعنـــد دمجـــه مـــع النعـــل المائـــل، يعـــزز الاســـتقرار أثنـــاء 
المشـــي. أمـــا الدعامـــة، المصنوعـــة مـــن الراتينـــج القاســـي أو الكريـــب، 
فتضُـــاف إلـــى جانـــب النعـــل لتوفيـــر اســـتقرار أكبـــر، وتسُـــتخدم بشـــكل 
ــن  ــي الجانبيـ ــاد فـ ــتقرار حـ ــدم اسـ ــن عـ ــون مـ ــن يعانـ ــى الذيـ ــاص للمرضـ خـ

الإنســـي أو الوحشـــي للكاحـــل أو القـــدم.

الرباط الفولاذي الممتد
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4. الأجهزة المساعدة 

 )IWGDF( الســـكري  القـــدم  بشـــأن  للعمـــل  الدوليـــة  المجموعـــة  نشـــرت 
ــا  ــكرية. ووفقـً ــدم السـ ــات القـ ــلاج تقرحـ ــط لعـ ــة الضغـ ــات إزالـ ــادات لتقنيـ إرشـ
لهـــذه الإرشـــادات، يجـــب اختيـــار جهـــاز قابـــل للإزالـــة يصـــل إلـــى الركبـــة مـــع 
واجهـــة قـــدم مناســـبة كعـــلاج أولـــي. كمـــا يوُصـــى باســـتخدام الجبيـــرة الكليـــة 
أو جهـــاز مشـــي غيـــر قابـــل للإزالـــة حســـب تفضيـــلات المريـــض أو مســـتوى 
يوُصـــى  ملائمـــة،  غيـــر  للإزالـــة  القابلـــة  غيـــر  الأجهـــزة  كانـــت  إذا  التشـــوه. 
أظهـــرت  الكاحـــل.  أو  الركبـــة  إلـــى  يصـــل  للإزالـــة  قابـــل  جهـــاز  باســـتخدام 
الدراســـات الســـابقة أن اســـتخدام جهـــاز إزالـــة الضغـــط الـــذي يصـــل إلـــى الركبـــة 
يعـــد الأســـرع فـــي عـــلاج تقرحـــات القـــدم مقارنـــة بالأجهـــزة الأخـــرى. ومـــع 
ذلـــك، لا يسُـــتخدم هـــذا الجهـــاز بشـــكل شـــائع فـــي الممارســـة الســـريرية. 
علـــى الرغـــم مـــن أن الجبيـــرة الكليـــة )TCC( والأجهـــزة التـــي تصـــل إلـــى الركبـــة 
تســـتخدم فـــي عـــلاج تقرحـــات القـــدم الســـكري، إلا أنهمـــا لا يسُـــتخدمان 
ًـــا طويـــلًا للتصنيـــع  ــا علـــى أنهمـــا يحتاجـــان وقت بشـــكل كافٍ بســـبب تصورهمـ

الدعم الجانبي
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 ولا يعكســـان كفـــاءة مـــن حيـــث التكلفـــة. يوصـــى الآن باســـتخدام جبيـــرة
ـــة كعـــلاج فـــوري. ومـــع  ـــة للإزال )Total Contact Cast TCC( والأجهـــزة القابل
ذلـــك، قـــد يواجـــه المرضـــى تحديـــات فـــي الالتـــزام بالعـــلاج بســـبب قلـــة الوعـــي 
ــا يتطلـــب  ــتخدامها، ممـ ــد اسـ ــل عنـ ــي التنقـ ــزة أو مشـــكلات فـ ــة الأجهـ بأهميـ

ـــزة. ـــة هـــذه الأجه تثقيـــف المرضـــى بشـــأن حالتهـــم وأهمي

4.1. جهاز إزالة الضغط غير القابل للإزالة

جهـــاز إزالـــة الضغـــط غيـــر القابـــل للإزالـــة، مثـــل الجبيـــرة الكليـــة  
)Instant Total Contact Cast TCC(، يعتبـــر العـــلاج القياســـي 

العصبيـــة  القـــدم  تقرحـــات  لإدارة 
وتسُـــتخدم أيضًـــا لحمايـــة القـــدم 
فـــي المراحـــل المبكـــرة مـــن الإصابـــة 
بقـــدم شـــاركو. تعمـــل علـــى توزيـــع 
الـــوزن عبـــر كامـــل النعـــل لتخفيـــف 
الضغـــط والحمـــل علـــى القـــدم، ممـــا 
ــروز  ــة بالبـ ــر الإصابـ ــن خطـ ــل مـ يقلـ
العظميـــة مثـــل الكعـــب أو عظمـــة 
فـــإن  فوائدهـــا،  ورغـــم  الســـاق. 
اســـتخدامها يتطلـــب مهـــارة فنيـــة 
عاليـــة، وتكاليـــف إنتـــاج مرتفعـــة، 

كمـــا أنهـــا غيـــر مناســـبة للمرضـــى كبـــار الســـن جـــدًا أو المصابيـــن بالعـــدوى 
)infections( او نقـــص الترويـــة الدمويـــة الحـــاد او مشـــكلات التـــوازن او 

مشـــكلات فـــي الرؤيـــة او الدوالـــي او تقرحـــات فـــي كلتـــا القدميـــن.

جهاز إزالة الضغط غير القابل للإزالة
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4.2. جهاز المشي القابل للإزالة

ـــة المســـتخدم   يشـــمل جهـــاز المشـــي القابـــل للإزال
فـــي عـــلاج القـــدم الســـكرية مـــع التقرحـــات والتهـــاب 
ـــواع مثـــل مشـــاية تحكـــم  المفاصـــل شـــاركو عـــدة أن
حركـــة الكاحـــل التـــي تتحكـــم فـــي حركـــة الكاحـــل 
والمشـــاية  القـــدم،  قـــوس  حشـــوة  وتســـتخدم 
)Walker( الهوائيـــة التـــي تطبـــق الضغـــط الهوائـــي 
لتقليـــل التـــورم ومنـــع تكـــونّ الجلـــد الســـميك، 
علـــى  يحتـــوي  الـــذي  الملتـــوي  المشـــي  وحـــذاء 
بطانـــة داخليـــة مخصصـــة. تتميـــز هـــذه الأجهـــزة 

ــد  ــا قـ ــل، لكنهـ ــة أقـ ــا بتكلفـ ــم بهـ ــن التحكـ ــتخدام ويمكـ ــهلة الاسـ ــا سـ بأنهـ
تكـــون صعبـــة الاســـتخدام إذا كان التشـــوه فـــي القـــدم شـــديدًا.

)Patella Tendon Bearing Device( 4.3. جهاز تحميل الوزن على وتر الرضفة

يتـــم اســـتخدام جهـــاز التقويـــم الـــذي يعتمـــد علـــى وتـــر الرضفـــة 
)PTB( لدعـــم التحميـــل الجزئـــي علـــى الأطـــراف الســـفلية مـــع 
تقليـــل حركـــة الكاحـــل. ينقـــل الجهـــاز معظـــم الـــوزن إلـــى مفصـــل 
يتـــم   .)30%( الكاحـــل  إلـــى  والباقـــي   )60%-70%( الركبـــة 
تخصيـــص الجهـــاز لمشـــكلات مثـــل تقـــرح القـــدم الســـكري، 
الكســـور، وتشـــوهات شـــاركوت. يتـــم صنعـــه خصيصًـــا حســـب 
المريـــض ويوفـــر الاســـتقرار والحـــد مـــن حركـــة الكاحـــل، ولكـــن 
وزنـــه قـــد يؤثـــر فـــي التـــزام المريـــض باســـتخدامه، خاصـــةً إذا 

حـــدث تغيـــر كبيـــر فـــي محيـــط القـــدم.

جهاز المشي القابل للإزالة

جهاز تحميل الوزن 
على وتر الرضفة
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 )Charcot Restraint orthotic walker( CROW 4.4. جهاز المشاية التقويمية لشاركوت

لشـــاركوت”  التقويميـــة  جهـــاز »المشـــاية 
يغطـــي  تقويمـــي  جهـــاز  هـــو   )CROW(
القـــدم والســـاق بشـــكل كامـــل، ويســـتخدم 
لعـــلاج الأقـــدام الســـكرية المصابـــة بالتهـــاب 
ــاز فـــي  ــاعد الجهـ ــاركوت. يسـ المفاصـــل شـ
القـــدم  علـــى  بالتســـاوي  الضغـــط  توزيـــع 
والســـاق، ممـــا يمنـــع تطـــور القرحـــات. يحـــد 
الســـفلية  المفاصـــل  حركـــة  مـــن  الجهـــاز 
القـــدم.  الحمـــل والضغـــط علـــى  لتقليـــل 

ومـــع ذلـــك، قـــد يؤثـــر الحجـــم الكبيـــر للجهـــاز 
ـــم فـــي الركبتيـــن والظهـــر  ـــه، وقـــد يســـبب بعـــض الأل ـــزام المريـــض ب فـــي الت

ــة. ــة الحركـ بســـبب قلـ

الخلاصة:
يعـــد تقـــرح القـــدم والتشـــوهات العظميـــة فـــي مرضـــى الســـكري مـــن الأســـباب 
الرئيســـة لبتـــر الأطـــراف الســـفلى، وهـــو مـــا يمثـــل عقبـــة كبيـــرة فـــي حيـــاة 
ــامل  المرضـــى. ولمنـــع تقرحـــات القـــدم، مـــن الضـــروري تقديـــم تعليـــم شـ
ومتكـــرر حـــول رعايـــة القدميـــن الســـكريين، بالإضافـــة إلـــى العنايـــة بالبشـــرة 
والامتثـــال للأحذيـــة المناســـبة. وعنـــد حـــدوث تقرحـــات القـــدم أو تشـــوهات 
شـــاركوت، يصبـــح مـــن الضـــروري وصـــف الأحذيـــة والأجهـــزة التقويميـــة 
ـــة، وتذكـــر دائمـــا ان عليـــك  ـــع تفاقـــم الحال ـــات ومن المناســـبة لعـــلاج الإصاب
مراجعـــة الأخصائـــي المعنـــي بالأحذيـــة الطبيـــة والأجهـــزة المســـاعدة حتـــى 

يتمكـــن مـــن وصـــف و تصميـــم الحذاء/الجهـــاز المناســـب لـــك.

جهاز المشي القابل للإزالة

جهاز »المشاية التقويمية لشاركوت
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تعُـــدّ مضاعفـــات القـــدم الســـكرية مـــن أكثـــر النتائـــج خطـــورة لمـــرض 
الســـكري، حيـــث تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي العـــبء الصحـــي العالمـــي. 
وتفـــرض هـــذه المضاعفـــات تحديـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة ونفســـية 
علـــى الأفـــراد والأســـر وأنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة. تهـــدف هـــذه المقالـــة 
إلـــى تســـليط الضـــوء لفهـــم التكلفـــة الاقتصاديـــة، والآثـــار الاجتماعيـــة، 
والتحديـــات النفســـية التـــي يواجههـــا مرضـــى القـــدم الســـكرية. يعُـــدّ فهـــم 
هـــذه الأعبـــاء أمـــراً هامـــا لتطويـــر اســـتراتيجيات فعالـــة للوقايـــة والعـــلاج 

ــاء. ــذه الأعبـ ــر هـ ــن أثـ ــل مـ والتقليـ

تســـتعرض هـــذه المراجعـــة الأعبـــاء المزدوجـــة، الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
التـــي يواجههـــا المرضـــى ومجتمعاتهـــم اســـتناداً إلـــى الدراســـات الحديثـــة.

الأعباء الاقتصادية للقدم السكرية

1. التكاليف الطبية المباشرة

  الإقامـــة بالمستشـــفيات والعـــلاج: تظُهـــر الدراســـات أن مرضـــى القـــدم 

الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
السكرية  الــقــدم  مــرضــى  السكرية على  الــقــدم  مــرضــى  على 
ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــةومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة

  ممرض مختص بالقدم السكرية والجروح المزمنة »ماجستير في تخصص 
العناية بالقدم السكرية«.

  أحمد أبوالرب
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الســـكرية يتكبـــدون تكاليـــف إقامـــة بالمستشـــفيات تزيـــد بمقـــدار 3-2 
أضعـــاف مقارنـــة بمرضـــى الســـكري الآخريـــن. ويمكـــن أن تســـتمر الإقامـــات 

بالمستشـــفيات لأســـابيع، ممـــا يـــؤدي إلـــى نفقـــات طبيـــة كبيـــرة.

التضميـــد،  مـــواد  التكاليـــف  هـــذه  تشـــمل  والمســـتلزمات:  الأدويـــة   
والمضـــادات الحيويـــة، وأجهـــزة تخفيـــف الضغـــط، والتدخـــلات الجراحيـــة.

  تكاليـــف البتـــر: يكُلـــف بتـــر أحـــد الأطـــراف الســـفلية حوالـــي 20،000 
إلـــى 60،000 دولار فـــي البلـــدان المتقدمـــة، مـــع ارتفـــاع التكاليـــف عنـــد 

تضميـــن الأطـــراف الاصطناعيـــة وإعـــادة التأهيـــل.

2. التكاليف غير المباشرة

 فقـــد الإنتاجيـــة: يواجـــه المرضـــى فتـــرات طويلـــة مـــن الغيـــاب عـــن العمـــل 
أو العجـــز الدائـــم، ممـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان الدخـــل. وقـــدرت إحـــدى 
الدراســـات فـــي المملكـــة المتحـــدة خســـائر الإنتاجيـــة الســـنوية المرتبطـــة 

بقـــرح القـــدم الســـكرية بحوالـــي مليـــار جنيـــه إســـترليني.

  عـــبء مقدمـــي الرعايـــة: قـــد يضطـــر أفـــراد الأســـرة أو مقدمـــو الرعايـــة إلـــى 
تقليـــل ســـاعات عملهـــم أو تـــرك وظائفهـــم تمامـًــا لتقديـــم المســـاعدة.

3. الآثار الاقتصادية على أنظمة الرعاية الصحية

 يســـتهلك عـــلاج القـــدم الســـكرية جـــزءاً كبيـــراً مـــن ميزانيـــات الرعايـــة 
الصحيـــة الوطنيـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تقُـــدر التكاليـــف المرتبطـــة 
بقـــرح القـــدم الســـكرية فـــي الولايـــات المتحـــدة بــــ 9-13 مليـــار دولار 

ســـنوياً، بالإضافـــة إلـــى النفقـــات المتعلقـــة بمـــرض الســـكري.
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الأعباء الاجتماعية للقدم السكرية

1. تأثير على جودة الحياة

 تؤُثـــر القيـــود البدنيـــة الناتجـــة عـــن تحديـــات الحركـــة والألـــم المزمـــن بشـــدة 
ــاب  ــد منهـــم مـــن الاكتئـ ــا يعانـــي العديـ ــاة المرضـــى. كمـ ــودة حيـ فـــي جـ

ـــة. ـــة الاجتماعي ـــق والعزل والقل

  الوصمـــة )الشـــعور بالنقـــص(: تفاقـــم هـــذه الوصمـــة المرتبطـــة بالبتـــر أو 
الجـــروح المزمنـــة مـــن العزلـــة الاجتماعيـــة لـــدى المرضـــى.

2. التحديات النفسية

 تشـــير الدراســـات إلـــى أن مرضـــى القـــدم الســـكري يعانـــون مـــن معـــدلات 
أعلـــى مـــن اضطرابـــات الصحـــة النفســـية، بمـــا فـــي ذلـــك الاكتئـــاب 
والقلـــق. كمـــا تضُاعـــف المخـــاوف المســـتمرة مـــن البتـــر أو تدهـــور الحالـــة 

الصحيـــة مـــن زيـــادة الضغـــط النفســـي علـــى المرضـــى.

3. التحديات الأسرية

ــر  ــد تتوتـ ــري. وقـ ــن الأسـ ــة الروتيـ ــة الصحيـ ــم الرعايـ ــبء تقديـ ــل عـ   يعُطـ
العلاقـــات بســـبب الضغـــوط الماليـــة والعـــبء العاطفـــي.

4. التأثيرات على مستوى المجتمع

  فـــي البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل، تتأثـــر الإنتاجيـــة المجتمعيـــة 
بشـــكل كبيـــر، حيـــث تتأثـــر المجتمعـــات كثيـــرا بنســـبة الشـــباب المصابيـــن 
بالســـكري وبمشـــكلات القـــدم الســـكرية بشـــكل خـــاص. وتواجـــه المجتمعـــات 

تحديـــات كبيـــرة فـــي دمـــج الأفـــراد ذوي الإعاقـــة فـــي القـــوى العاملـــة.
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تحليل مقارن بين المناطق

1. الدول المتقدمة

المتقدمـــة  الـــدول  فـــي  المتقدمـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  أنظمـــة  تتُيـــح   
التشـــخيص المبكـــر ونتائـــج علاجيـــة أفضـــل. ومـــع ذلـــك، تظـــل التكاليـــف 
ـــر  ـــرا، لا ســـيما بالنســـبة للمرضـــى غي ـًــا كبي ـــة تشـــكل تحدي ـــة للرعاي العالي

ــم. المؤمـــن عليهـ

2. الدول النامية

ًـــا غيـــر متناســـب بســـبب   تتحمـــل البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل عبئ
ـــة  ـــة التحتي ـــة المتخصصـــة، وضعـــف البني ـــى الرعاي ـــة الوصـــول إل محدودي
ًـــا مـــا يتـــم  للرعايـــة الصحيـــة، ونقـــص الوعـــي. فـــي هـــذه المناطـــق، غالب
ــا يـــؤدي إلـــى  ــال قـــرح القـــدم الســـكرية حتـــى تصبـــح خطيـــرة، ممـ إهمـ

ـــر. ـــى مـــن البت معـــدلات أعل

استراتيجيات لتخفيف الأعباء

1. التدخلات الاقتصادية

ـــة بالجـــروح، وأجهـــزة تخفيـــف الضغـــط، والأطـــراف   تغطيـــة التأميـــن للرعاي
ـــة. الاصطناعي

 تقديـــم إعانـــات حكوميـــة ومســـاعدات ماليـــة للمرضـــى ذوي الدخـــل 
المنخفـــض.

 فعاليـــة التكلفـــة فـــي الرعايـــة الوقائيـــة: يمكـــن أن تقلـــل الاســـتثمارات فـــي 
ــن التكاليـــف  ــر مـ برامـــج فحـــص القـــدم وتثقيـــف المرضـــى بشـــكل كبيـ

الإجماليـــة.
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2. آليات الدعم الاجتماعي

 إنشاء مجموعات دعم مجتمعية لتقليل الوصمة والعزلة.

 دمـــج خدمـــات الاستشـــارة النفســـية والصحـــة العقليـــة فـــي رعايـــة مرضـــى 
الســـكري والقـــدم الســـكرية.

3. توصيات السياسات التحسينية

  تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة للرعايـــة الصحيـــة فـــي البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة 
الدخـــل لتحســـين التشـــخيص والعـــلاج المبكر.

  سياســـات تشـــجع علـــى رعايـــة متعـــددة التخصصـــات تشـــمل أطبـــاء 
الأقـــدام، وأطبـــاء الغـــدد الصمـــاء، والجراحيـــن.

ًـــا كبيـــراً يؤثـــر  ًـــا واجتماعي ًـــا اقتصادي تمُثـــل مضاعفـــات القـــدم الســـكرية عبئ
فـــي الأفـــراد والأســـر وأنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. 
بيـــن  يجمـــع  الأبعـــاد  متعـــدد  نهجـًــا  الأعبـــاء  لهـــذه  التصـــدي  ويتطلـــب 
التدخـــلات الطبيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. وينبغـــي أن تركـــز الأبحـــاث 
المســـتقبلية علـــى طـــرق عـــلاج مبتكـــرة، وتقديـــم الرعايـــة بشـــكل فعـــال مـــن 
ًـــا لتخفيـــف الآثـــار العميقـــة  حيـــث التكلفـــة، واســـتراتيجيات حساســـة ثقافي

لمـــرض القـــدم الســـكري.
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يعُتبـــر مـــرض الســـكري مـــن أكثـــر الأمـــراض المزمنـــة شـــيوعًا فـــي العالـــم، 
حيـــث يعانـــي منـــه حوالـــي 10% مـــن الســـكان البالغيـــن. يعـــد مـــرض 
الســـكري مـــن الأمـــراض المزمنـــة التـــي تؤثـــر فـــي صحـــة الإنســـان بشـــكل 
شـــامل، حيـــث يمتـــد تأثيـــره ليشـــمل الصحـــة النفســـية والعاطفيـــة، وليـــس 
الجوانـــب الجســـدية فقـــط. يعانـــي مرضـــى الســـكري مـــن ارتفـــاع معـــدلات 
الاضطرابـــات النفســـية مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق، ممـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد إدارة 
المـــرض ويؤثـــر فـــي جـــودة الحيـــاة. تتفاقـــم هـــذه التأثيـــرات النفســـية بشـــكل 
خـــاص فـــي حـــال الإصابـــة بمضاعفـــات الســـكري، مثـــل مـــرض القـــدم 

الســـكري.

الجوانب النفسية لمرض السكري 

يواجه المصابون بالسكري تحديات نفسية متعددة، تشمل:
ـــي 25% مـــن مرضـــى الســـكري بالاكتئـــاب، وهـــو   الاكتئـــاب: يصُـــاب حوال

ـــةً بغيـــر المصابيـــن. معـــدل أعلـــى بمرتيـــن مقارن

ــوانـــب الــنــفــســيــة لــمــرض  ــجـ ــوانـــب الــنــفــســيــة لــمــرض الـ ــجـ الـ
السكري ومرض القدم السكريةالسكري ومرض القدم السكرية

  د. محمد اسامه الرشدان 

 استشـاري فـي الطـب النفسـي - مستشـفى الجامعـة الأردنيـة - محاضـر متفـرغ/ 
كليـة الطـب/ الجامعـة الأردنيـة 
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  القلـــق: يرتبـــط القلـــق بالخـــوف مـــن المضاعفـــات أو الفشـــل فـــي الســـيطرة 
علـــى مســـتويات الســـكر فـــي الـــدم.

  الإجهـــاد النفســـي: التعامـــل اليومـــي مـــع الســـكري وأعبـــاء العلاجـــات قـــد 
يـــؤدي إلـــى شـــعور بالإرهـــاق العاطفـــي.

الجوانب النفسية لمرض القدم السكرية

ـــا  تعـــد القـــدم الســـكري مـــن أخطـــر مضاعفـــات الســـكري، حيـــث تصُـــاب به
ـــي 15% مـــن مرضـــى الســـكري خـــلال حياتهـــم.  حوال

تتضمن الجوانب النفسية المرتبطة بالقدم السكري:
 الشعور بالعجز: نتيجة لفقدان الحركة أو الحاجة إلى رعاية مستمرة.

  الخـــوف مـــن البتـــر: وهـــو خطـــر حقيقـــي يهـــدد حوالـــي 1% مـــن مرضـــى 
القـــدم الســـكري ســـنوياً.

  الانعزال الاجتماعي: بسبب تغير المظهر الجسدي وصعوبة الحركة.

  الاكتئـــاب المزمـــن: يزيـــد الألـــم المســـتمر والجـــروح التـــي تحتـــاج لفتـــرات 
طويلـــة للشـــفاء مـــن احتماليـــة الإصابـــة بالاكتئـــاب.

أهمية الرعاية النفسية في إدارة مرض القدم السكرية

تظُهـــر الأبحـــاث أن المرضـــى الذيـــن يتلقـــون دعمـــاً نفســـياً يتمتعـــون بقـــدرة 
أكبـــر علـــى إدارة حالتهـــم وتقليـــل المضاعفـــات. لذلـــك، يوُصـــى

بدمج الرعاية النفسية ضمن الخطط العلاجية الشاملة للقدم السكري.

 التحـــدث مـــع مختـــص نفســـي: يمكـــن أن يســـاعد العـــلاج النفســـي فـــي 
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تحســـين القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع التحديـــات المرتبطـــة بالمـــرض.

  الانضمـــام إلـــى مجموعـــات دعـــم: مشـــاركة التجـــارب مـــع أشـــخاص 
يمـــرون بظـــروف مشـــابهة يقلـــل مـــن الشـــعور بالوحـــدة.

  الاعتنـــاء بالصحـــة الجســـدية والنفســـية: يشـــمل ذلـــك ممارســـة الرياضـــة 
المناســـبة، والحصـــول علـــى قســـط كاف مـــن النـــوم.

  طلـــب المســـاعدة عنـــد الحاجـــة: عنـــد الشـــعور بالاكتئـــاب أو القلـــق، لا بـــد 
مـــن البحـــث عـــن دعـــم طبـــي.

ـــاء المختصيـــن فـــي  ـــة: إشـــراك الأطب ـــة الصحي ـــق الرعاي  التواصـــل مـــع فري
ـــج. ـــق عـــلاج القـــدم الســـكرية لتحســـين النتائ الصحـــة النفســـية ضمـــن فري

أسباب الاضطرابات النفسية لدى مرضى السكري 
1.العوامل البيولوجية:

ـــزول والأدريناليـــن بســـبب ارتفـــاع  ـــات مثـــل الكورتي ـــوازن هرمون  اختـــلال ت
ـــدم. أو انخفـــاض مســـتويات الســـكر فـــي ال

 التغيـــرات الكيميائيـــة فـــي الدمـــاغ الناتجـــة عـــن الالتهابـــات المزمنـــة 
بالســـكري. المرتبطـــة 

2.العوامل النفسية والاجتماعية:

 التحديـــات المرتبطـــة بتغييـــر نمـــط الحيـــاة مثـــل الالتـــزام بنظـــام غذائـــي 
صـــارم أو فقـــدان الـــوزن.

 تأثيـــر المضاعفـــات مثـــل القـــدم الســـكري التـــي تـــؤدي إلـــى الإعاقـــة 
والعاطفيـــة. الجســـدية 
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3.التأثيرات الدوائية:

 بعض أدوية السكري قد تسبب اعراضاً جانبية تزيد من التوتر والقلق.

الأدوية النفسية لمرضى السكري 

تعُتبـــر الأدويـــة النفســـية أداة فعاّلـــة وآمنـــة لمعالجـــة الاضطرابـــات النفســـية 
لـــدى مرضـــى الســـكري. ومـــع ذلـــك، فـــإن اختيـــار الـــدواء المناســـب يتطلـــب 

تقييمـــا دقيقـًــا مـــن قبـــل طبيـــب مختـــص.

1. الأدوية المضادة للاكتئاب:

 مثبطـــات إعـــادة امتصـــاص الســـيروتونين الانتقائيـــة )SSRIs(: مثـــل 
مرضـــى  عنـــد  للاســـتخدام  وآمنـــة  فعاّلـــة  وباروكســـتين:  ســـيرترالين 

الســـكري، ولا تؤثـــر بشـــكل كبيـــر فـــي مســـتويات الســـكر.

 مثبطـــات إعـــادة امتصـــاص الســـيروتونين والنورأدريناليـــن)SNRIs( :مثـــل 
ــكري. ــة بالسـ ــاب المرتبطـ ــلاج آلام الأعصـ ــا لعـ ــتخدم أيضـ ــتين: ويسُـ دولوكسـ

1. مضادات القلق:

 أدوية مثل بوسبيرون تعُد خياراً آمناً لمعالجة القلق .

)Antipsychtic drugs(:3. الأدوية المضادة للذهان

ـــرازول،  ـــة الحديثـــة مثـــل أريبيب  تسُـــتخدم بحـــذر، مـــع التركيـــز علـــى الأدوي
ـــوزن أو التغيـــرات الأيضيـــة. ـــادة ال التـــي تقلـــل مـــن مخاطـــر زي
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السلامة والأفكار المغلوطة عن العالج النفسي

• السلامة:

 معظـــم الأدويـــة النفســـية الحديثـــة آمنـــة وفعالـــة إذا تـــم اســـتخدامها 
بجرعـــات مناســـبة، خاصـــة مـــع إشـــراف طبـــي دقيـــق لتجنـــب التداخـــلات 

الدوائيـــة مـــع علاجـــات الســـكري.

• الأفكار المغلوطة:

 الاعتمـــاد علـــى الأدويـــة: يعتقـــد البعـــض أن الأدويـــة النفســـية تســـبب 
الإدمـــان، وهـــذا غيـــر صحيـــح بالنســـبة لغالبيـــة الأدويـــة المســـتخدمة فـــي 

عـــلاج الاكتئـــاب والقلـــق.

ــتعادة  ــي اسـ ــاعد فـ ــي يسـ ــلاج النفسـ ــاغ: العـ ــى الدمـ ــلبي علـ ــر السـ  التأثيـ
ــة. ــدرات العقليـ ــاغ، ولا “يضُعـــف« القـ ــي للدمـ ــي الطبيعـ ــوازن الكيميائـ التـ

 الوصمـــة الاجتماعيـــة: لا يجـــوز أن ينُظـــر إلـــى العـــلاج النفســـي كضعـــف، 
ـــة الشـــاملة. ـــل كجـــزء مـــن الرعاي ب

أهمية الرعاية النفسية في مرض القدم السكرية

مـــرض القـــدم الســـكرية، الـــذي يصيـــب حوالـــي 15% مـــن مرضـــى الســـكري، 
يظُهـــر أهميـــة كبيـــرة للرعايـــة النفســـية. فالجـــروح المزمنة،والألـــم المســـتمر، 

والخـــوف مـــن البتـــر قـــد يـــؤدي إلـــى:
 الشعور بالعجز.

 العزلة الاجتماعية.
 الاكتئاب المزمن.
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إدراج الدعـــم النفســـي كجـــزء مـــن خطـــة عـــلاج القـــدم الســـكري يســـهم فـــي 
تحســـين النتائـــج الصحيـــة والعاطفيـــة للمرضـــى.

التوصيات لمرضى السكري ومرض القدم السكرية 

ـــلاغ الطبيـــب عـــن  ـــي: مـــن المهـــم إب ـــق الطب ـــوح مـــع الفري  التواصـــل المفت
ـــا مبكـًــرا. ـــة أعـــراض نفســـية للتعامـــل معه أي

  الاهتمام بالصحة النفسية: مثل ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء.

  طلـــب الدعـــم الاجتماعـــي: التحـــدث مـــع العائلـــة أو الانضمـــام لمجموعـــات 
دعـــم مرضـــى الســـكري.

  اتباع نمط حياة صحي: تحسين النظام الغذائي والنوم وممارسة الرياضة.
 عـــدم الخـــوف مـــن العـــلاج النفســـي: العـــلاج النفســـي ليـــس علامـــة ضعـــف، 

بـــل وســـيلة لتحســـين الحيـــاة.

الخاتمة 

ًـــا فـــي إدارة مـــرض الســـكري ومضاعفاتـــه،  ًـــا محوري تمُثـــل الصحـــة النفســـية جانب
بيـــن  الجمـــع  خـــلال  مـــن  الســـكري.  القـــدم  خاصـــةً  والنفســـية،  الجســـدية 
العلاجـــات الجســـدية والنفســـية، يمكـــن للمرضـــى تحســـين نوعيـــة حياتهـــم 
وتقليـــل المضاعفـــات. وتعـــد التوعيـــة بأهميـــة الرعايـــة النفســـية وتجـــاوز المفاهيـــم 

ــاملة. ــة شـ ــق رعايـ ــو تحقيـ ــية نحـ ــوة أساسـ ــي خطـ ــة هـ الخاطئـ
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ــفــحــص الـــــــدوري لــلــقــدمــيــن  ــفــحــص الـــــــدوري لــلــقــدمــيــن ال ال
ــد مــــــرضــــــى الــــســــكــــري ــ ــنـ ــ ــد مــــــرضــــــى الــــســــكــــريعـ ــ ــنـ ــ عـ

  د. أنس عبابنة

البالغيـن )العنايـة بالسـكري والقـدم السـكري  *  أسـتاذ مسـاعد – تمريـض صحـة 
اليرمـوك. جامعـة  التمريـض-  كليـة  والجـروح(- 

ــرة متعـــددة، ومـــن  ــات خطيـ يســـبب مـــرض الســـكري المزمـــن مضاعفـ
اهـــم هـــذه المضاعفـــات حـــدوث تقرحـــات القـــدم الســـكرية حيـــث يصـــاب 
2 بالمئـــة علـــى الأقـــل كل عـــام بهـــذه التقرحـــات، وبالتالـــي مـــن الضـــروري 
التركيـــز علـــى الوقايـــة مـــن هـــذه التقرحـــات لتقليـــل المضاعفـــات الخطيـــرة 

مـــن هـــذه التقرحـــات كحـــدوث بتـــر الأطـــراف الســـلفية.
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مـــن المهـــم جـــدا التركيـــز علـــى الفئـــة الأكثـــر عرضـــة لتقرحـــات القـــدم 
ــدد  ــورة تحـ ــل خطـ ــك عوامـ ــلا هنالـ ــكري، فمثـ ــى السـ ــد مرضـ ــكرية عنـ السـ
مـــا اذا كان مريـــض الســـكري مهـــدداً بالإصابـــة بقرحـــة القـــدم الســـكرية 
ويتضمـــن ذلـــك اعتـــلال الاعصـــاب الطرفيـــة، وفقـــدان الإحســـاس فـــي 
الأطـــراف وامـــراض الشـــرايين الطرفيـــة وتشـــوهات القـــدم، بالإضافـــة إلـــى 
ذلـــك، وجـــود تاريـــخ مرضـــي ســـابق بوجـــود تقرحـــات القـــدم الســـكرية، 
ــة  ــر عرضـ ــات الأكثـ ــة للفئـ ــإن الوقايـ ــة، وبالتالـــي فـ ــبة الإصابـ يزيـــد مـــن نسـ

للتقرحـــات ضروريـــة جـــدا لتلـــك الفئـــة ذات الخطـــورة العاليـــة.

هنالـــك العديـــد مـــن التدخـــلات الطبيـــة الوقائيـــة التـــي تهـــدف إلـــى الحـــد 
ـــة الخطـــورة،  ـــد القـــدم عالي مـــن تقرحـــات القـــدم ويشـــمل ذلـــك، أولا: تحدي
ثانيـــا: الفحـــص والتفقـــد الـــدوري للقدميـــن، ثالثـــا: تثقيـــف المريـــض وافـــراد 
العائلـــة علـــى طـــرق الوقايـــة والعنايـــة بالـــذات، رابعـــا: وصـــف الاحذيـــة الطبيـــة 

ـــة مـــن التقرحـــات.  ـــة القـــدم والوقاي الملائمـــة والتـــي تهـــدف إلـــى حماي

والفحـــص الـــدوري للقـــدم لـــه اهميـــة كبيـــرة حيـــث يقـــوم مـــزودو الرعايـــة 
الصحيـــة باجـــراء مســـح دوري لاقـــدام المرضـــى المصابيـــن بالســـكري، 
ــة  ــا للاصابـ ــورة وعرضتهـ ــتوى الخطـ ــب مسـ ــدم حسـ ــف القـ ــم تصنيـ ــن ثـ ومـ
بالتقرحـــات، وهنالـــك تصنيـــف معتمـــد حســـب مســـتوى خطـــورة القـــدم 
ينظـــم تكـــرارات زيـــارة المرضـــى لمـــزودي الرعايـــة الصحيـــة )جـــدول 1(.
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جدول 1: تصنيف الخطورة في القدم السكرية وعدد تكرارات المراجعات 
الدورية لمزودي الرعاية الصحية 

الفئة خطر 
القرحة الخصائص التكرار

0
منخفض 

جدًا
لا فقــدان الإحســاس الوقائــي ولا مــرض 

الشــرايين الطرفية
مرة واحدة 
في السنة

1 منخفض مــرض  أو  الوقائــي  الإحســاس  فقــدان 
الطرفيــة الشــرايين 

مرة كل 
6-12 شهراً

2 متوسط

مــرض   + الوقائــي  الإحســاس  فقــدان 
الشــرايين الطرفيــة ، أو فقــدان الإحســاس 
الوقائي+ تشــوه القدم أو مرض الشــرايين 

ــة + تشــوه القــدم الطرفي

مرة كل 
3-6 أشهر

3 مرتفع

مــرض  أو  الوقائــي  الإحســاس  فقــدان 
الشــرايين الطرفيــة، وواحــد أو أكثــر مــن 

التالــي:
• تاريخ قرحة القدم 

• بتــر الأطــراف الســفلية )صغيــر أو كبير( 
• مــرض الكلــى فــي المرحلــة النهائية

مرة كل 
1-3 أشهر

يتـــم تقييـــم فقـــدان الحـــس الوقائـــي عـــن طريـــق الاحســـاس بالضغـــط 
باســـتخدام خيـــط مونوفيلامنـــت )monofilament( بحيـــث يوفـــر ضغطـــاً 
بســـيطاً بـــوزن 10 جـــرام فقـــط ويتـــم وضعـــه علـــى مواضـــع معينـــة موصـــى 
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بهـــا فـــي القـــدم )شـــكل 1( وإذا شـــعرالمريض بالضغـــط الناتـــج عـــن الشـــعيرة 
فانه لا يعاني من فقدان الحس الوقائي.

ويتـــم أيضـــاَ فحـــص الإحســـاس فـــي الأطـــراف الســـفلية عـــن طريـــق الشـــوكة 
الرنانـــة بحيـــث تصـــدر هـــذه الشـــوكة ذبذبـــات اهتزازيـــة عنـــد الضـــرب عليهـــا 
ـــى  ـــج بضـــرب الشـــوكة ووضعهـــا عل ـــز، يقـــوم المعال وتكـــون بمقـــدار 128هرت
رأس الاصبـــع الكبيـــر )شـــكل 2(، وإذا لـــم يشـــعر المريـــض بهـــذه الذبذبـــات، 
فهـــذا دليـــل علـــى نقـــص الإحســـاس فـــي اصبـــع القـــدم وفـــي الأطـــراف 

ـــة الخطـــورة. ـــه قـــدم عالي ـــى ان لدي ـــم تصنيـــف المريـــض عل الســـفلية ويت

ويتـــم فحـــص الشـــرايين الطرفيـــة أثنـــاء 
الفحـــص الـــدوري للقـــدم عـــن طريـــق 
جـــس النبـــض فـــي القدميـــن )شـــكل 
المعالـــج  لـــم يســـتطع  وفـــي حـــال   )3
ـــل المريـــض  جـــس النبـــض يقـــوم بتحوي
لاخصائـــي الشـــرايين وعمـــل فحوصـــات 
امـــراض  لتشـــخيص  دقـــة  اكثـــر 

شـــكل )2(: فحـــص الإحســـاس بالأطـــراف عـــن الشـــرايين. 
طريـــق الشـــوكة الرنانـــة 

شـــكل )1(: مواضـــع فحـــص الحـــس الوقائـــي فـــي القـــدم 
توصيـــات  )المرجـــع:  الاحاديـــة  الشـــعيرة  واســـتخدام 

)2023 الســـكري،  للقـــدم  الدوليـــة  المجموعـــة 
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شـــكل )4(: ألاجـــراء العملـــي لقيـــاس نســـبة ضغـــط الـــدم بيـــن الـــذراع والكاحـــل لفحـــص الترويـــة 
الدمويـــة.

يوجـــد أيضـــا فحوصـــات أكثـــر 
الترويـــة  لقيـــاس  تقدمـــا 
الأطـــراف  فـــي  الدمويـــة 
ــذه  ــم هـ ــن أهـ ــفلية، ومـ السـ
نســـبة  قيـــاس  الفحوصـــات 
الـــذراع  بيـــن  الـــدم  ضغـــط 

الســـاق  فـــي  الـــدم  وضغـــط 
قيـــاس  يتـــم   ،)4 )شـــكل 

ـــر )الموجـــات فـــوق الصوتيـــة(،  ـــة فـــي الأطـــراف عـــن طريـــق جهـــاز دوبل التروي
ويتـــم تصنيـــف نقـــص الترويـــة حســـب مقـــدار النقـــص فـــي الترويـــة الدمويـــة 

شـــديد.  أو  متوســـط  أو  بســـيط  ترويـــة  نقـــص  إلـــى 

القـــدم  فـــي  النبـــض  احـــدى مواضـــع جـــس   :)3( شـــكل 
الطرفيـــة  الدمويـــة  الترويـــة  لتقييـــم 
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بالاضافـــة لفحـــص الحـــس الوقائـــي والشـــرايين الطرفيـــة، فـــان فحـــص 
التركيـــب الهيكلـــي للقـــدم وشـــكلها، والتاكـــد مـــن عـــدم وجـــود تشـــوهات 
فـــي القـــدم، امـــر هـــام لتصنيـــف الاقـــدام الاكثـــر خطـــورة، وتحديـــد تكـــرارات 
المراجعـــات كمـــا تـــم التوضيـــح فـــي جـــدول )1(، وتعمـــل تشـــوهات القـــدم 
بزيـــادة الضغـــط الواقـــع علـــى القـــدم فـــي مواضـــع معينـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى 
تصلـــب الجلـــد او تشـــققه ويســـبب ذلـــك اصابـــة داخليـــة او نزيفـــاً ينتهـــي 

بتقـــرح القـــدم الســـكرية ) شـــكل 5(.

تنصـــح التوصيـــات العالميـــة للقـــدم الســـكرية باجـــراء الفحـــص الـــدوري 
لاقـــدام مرضـــى الســـكري بانتظـــام، وتضمينـــه كفحـــص روتينـــي خـــلال العناية 
الدوريـــة بمـــرض الســـكري حيـــث ان المســـح الـــدوري للقـــدم بســـيط نســـبيا 
ولا يســـتغرق وقتـــاً ويمكـــن للعديـــد مـــن الاطبـــاء والممرضيـــن التـــدرب علـــى 
اجرائـــه وجعلـــه فحصـــاً روتينيـــاً وبالتالـــي هـــذا يســـهم فـــي تحديـــد الاقـــدام 
ـــة  ـــى وجـــود بداي ـــل عل ـــد اي مؤشـــرات او دلائ ـــة الخطـــورة وأيضـــا تحدي العالي
تقرحـــات او تششـــقات او تصلبـــات يمكـــن التعامـــل معهـــا فـــي وقـــت مبكـــر 

ـــرة.  ـــي تقليـــل نســـبة حـــدوث التقرحـــات الخطي وبالتال

شـــكل )5(: تشـــوهات القـــدم ومواضـــع زيـــادة الضغـــط المحتملـــة والتـــي تزيـــد خطـــر حـــدوث 
التقرحـــات فـــي تلـــك المواضـــع )المرجـــع: توصيـــات المجموعـــة الدوليـــة للقـــدم الســـكري، 2023(
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خارج 

الطب
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أبــوفــرج  مــاجــد  أبــوفــرج الــدكــتــور محمد  مــاجــد  الــدكــتــور محمد 
لأبحاث  الحسين  بجائزة  لأبحاث يفوز  الحسين  بجائزة  يفوز 
السرطان لعامي السرطان لعامي 20232023 و و20242024

ًـــا عـــن صاحـــب الجلالـــة الملـــك عبـــد الله الثانـــي، كـــرمّ ســـمو الأميـــر  مندوب
طـــلال بـــن محمـــد الدكتـــور محمـــد ماجـــد أبوفـــرج بجائـــزة الحســـين 
لأبحـــاث الســـرطان لعامـــي 2023 و 2024، خـــلال حفـــل أقيـــم فـــي 
عمـّــان بحضـــور الأميـــرة غيـــداء طـــلال، رئيســـة هيئـــة أمنـــاء مؤسســـة 

ومركـــز الحســـين للســـرطان.

الدكتـــور محمـــد أبوفـــرج يشـــغل منصـــب أســـتاذ مشـــارك فـــي قســـم 
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ــي  ــاري فـ ــة واستشـ ــة الأردنيـ ــي الجامعـ ــة الطـــب فـ ــة بكليـ ــة الخاصـ الجراحـ
جراحـــة الكلـــى والمســـالك البوليـــة والعقـــم فـــي مستشـــفى الجامعـــة الأردنيـــة 
والمركـــز الوطنـــي للغـــدد الصـــم والوراثـــة. كمـــا يعمـــل أحيانـــاً أســـتاذاً زائـــراً فـــي 
ـــا.  ـــة فـــي فيين ـــة فـــي الجامعـــة الطبي ـــى والمســـالك البولي قســـم جراحـــة الكل
وقـــد أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي مـــن خـــلال نشـــر أكثـــر 

ـــا فـــي مجـــلات علميـــة عالميـــة مرموقـــة. ـًــا محكمًّ ـًــا طبي مـــن 190 بحث

ويشـــمل عمـــل الدكتـــور أبوفـــرج تقديـــم الرعايـــة الطبيـــة المتخصصـــة لمرضـــى 
إلـــى إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة  الكلـــى والمســـالك البوليـــة والعقـــم، إضافـــةً 
المتعلقـــة بهـــذه التخصصـــات. بالإضافـــة إلـــى مشـــاركته فـــي لجـــان التحريـــر ويشـــغل 
ـــة العربيـــة للمســـالك البوليـــة وعضـــواً فـــي  ـــر مشـــارك للمجل منصـــب رئيـــس تحري
العديـــد مـــن الهيئـــات العلميـــة العالميـــة المختصـــة فـــي أورام المســـالك البوليـــة 

وجراحتهـــا، ممـــا يعكـــس دوره الريـــادي فـــي تطويـــر هـــذا المجـــال.

جائـــزة الحســـين لأبحـــاث الســـرطان، التـــي أطُلقـــت عـــام 2020 لتخليـــد 
ذكـــرى الملـــك الحســـين بـــن طـــلال رحمـــه الله، تهـــدف إلـــى دعـــم الباحثيـــن 
العـــرب المتميزيـــن وتشـــجيعهم علـــى تقديـــم أبحـــاث علميـــة متقدمـــة فـــي 
فهـــم خصائـــص الســـرطان ومكافحتـــه، وقـــد جـــاء تكريـــم الدكتـــور محمـــد 

أبوفـــرج تقديـــراً لإســـهاماته الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال.

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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ـــح إلا للإنجـــاب، فهـــي   ارســـطو الفيلســـوف المعـــروف يقـــول المـــرأة لا تصل
ـــوق مشـــوه، أنتجتـــه الطبيعـــة  مجـــرد مخل

 الثانـــي أفلاطـــون صاحـــب المدينـــة الفاضلـــة، كيـــف ينظـــر إلـــى المـــرأة؟ 
كان يأســـف لأنـــه ابـــن امـــرأة، ويـــزدري أمـــه لأنهـــا أنثـــى، هـــذا أفلاطـــون 
 ســـقراط الفيلســـوف يقـــول المـــرأة هـــي الشـــجرة المســـمومة، ظاهرهـــا 

ــا . ــأكل  منهـ ــا تـ ــور تمـــوت عندمـ ــن الطيـ ــل لكـ جميـ
ــرأة لـــم تخلـــق، لا  ــر الأوروبـــي المعـــروف، المـ ــو، المفكـ  جـــان جـــاك روسـ

ــز الرجـــل.  ــباع غرائـ ــا لإشـ للعلـــم ولا للحكمـــة، وإنمـ
ــط  ــوان كالقطـ ــا، حيـ ــل أحوالهـ ــي أفضـ ــرأة فـ ــول المـ ــر، يقـ ــه المفكـ   نيتشـ

والـــكلاب، والأبقـــار .
 دارون  يقول المرأة عبارة عن شيء، نحبه للعب أفضل من الكلب. 

 أما الإغريق فيرون أن المرأة شجرة مسمومة. 

المرأة 
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الطب خــارج   - لك  قرأنا 

 والبوذيون يرون أنها مصيدة للإغواء. 
 والصينيون عندهم المرأة تباع أو تحجز لسداد الديون.

 والهنـــود عندهـــم المـــرأة تحـــرق مـــع زوجهـــا إذا مـــات، وكان الرجـــل يخســـر 
امرأتـــه فـــي القمـــار أحيانـــا.

ــا فـــي الكتـــاب المقـــدس يقـــول بولـــس*1 فـــي رســـائله لا أجيـــز تعليـــم   أمـ
المـــرأة وتظـــل صامتـــه. 

ـــوا إذا بشـــر أحدهـــم بالأنثـــى ظـــل وجهـــه   أهـــل الجاهليـــة مـــن العـــرب، كان
مســـوداً، وهـــو كظيـــم، يتـــوارى مـــن القـــوم مـــن ســـوء مـــا بشـــر بـــه، أيمســـكه 

علـــى هـــون، أم يدســـه فـــي التـــراب.
يتحدثون  لا  والإسلام،  وتعإلى،  تبارك  دين الله  في  يطعنون  الذين  هؤلاء 
عن أفلاطون، ولا يتكلمون عن أرسطو، ولا يذكرون عن سقراط، ولا نيتشه، 
ولا دارون، ولا جان جاك روسو، ولا غيرهم، يطعنون في المرأة فعلاً بينما 
َّذيِ  ال َّكمُُ  ربَ َّقوُا  ات َّاسُ  الن ُّهاَ  أيَ ياَ   ﴿ وتعإلى  تبارك  الله  يقول  الإسلام  في 
َّفسٍْ واَحِدَةٍ وخَلَقََ منِهْاَ زوَجْهَاَ وبَثََّ منِهْمَُا رجِاَلًا كثَيِراً ونَسَِاءً -  خلَقَكَمُ مِّن ن
َّهَ كاَنَ علَيَكْمُْ رقَيِباً﴾ )النساء- 1( َّذيِ تسََاءلَوُنَ بهِِ واَلْأرَحْاَم-إنَِّ الل َّهَ ال َّقوُا الل  واَت

وجَعَلَنْاَكمُْ  وأَنُثىَٰ  ذكَرٍَ  مِّن  خلَقَنْاَكمُ  َّا  إنِ َّاسُ  الن ُّهاَ  أيَ ﴿ياَ  يقول  الذي  الإسلام 
َّهَ علَيِمٌ خبَيِرٌ﴾  َّهِ أتَقْاَكمُْ - إنَِّ الل شُعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا-إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَ الل

)الحجرات - 13(

 الإسلام الذي يقول ﴿ يوَمَْ ترَىَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ يسَْعىَٰ نوُرهُمُ بيَنَْ أيَدْيِهمِْ 
َّاتٌ تجَرْيِ منِ تحَتْهِاَ الْأنَهْاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ-ذلَٰكَِ هوَُ  وبَأِيَمَْانهِمِ بشُْراَكمُُ اليْوَمَْ جنَ

الفْوَزُْ العْظَيِمُ﴾ )الحديد-12(

الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم » إنما النساء شقائق الرجال إن الله لا يضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى« هذه هي المرأة في الإسلام.

* بولس:هو بولس الرسول أو القديس بولس عند المسحيين وهو قادة الجيل المسيحي الأول.
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اليوم العالمي للغة 

العربية.. كيف وصفت 

الأمم المتحدة أهمية 

لغة القرآن؟

يحتفـــل العالـــم فـــي الثامـــن عشـــر مـــن ديســـمبر كل عـــام بــــ »اليـــوم العالمـــي 
للغـــة العربيـــة«، هـــذه المناســـبة التـــي تكـــرمّ واحـــدة مـــن أقـــدم وأهـــم 
اللغـــات الإنســـانية. اللغـــة العربيـــة ليســـت فقـــط وســـيلة تواصـــل بـــل هـــي 

ًـــا وحضـــارة اســـتمرت عبـــر العصـــور. ًـــا غني ًـــا ثقافي مـــرآة تعكـــس تراث

تمثـــل اللغـــة العربيـــة خامـــس أكثـــر اللغـــات انتشـــاراً فـــي العالـــم، إذ يتحـــدث 
بهـــا أكثـــر مـــن 400 مليـــون شـــخص. كمـــا أنهـــا لغـــة القـــرآن الكريـــم، ممـــا 
يجعلهـــا رمـــزاً مقدسًـــا ومصـــدر فخـــر لـــكل المســـلمين. إضافـــة إلـــى ذلـــك، 
أدُرجـــت اللغـــة العربيـــة ضمـــن اللغـــات الرســـمية فـــي الأمـــم المتحـــدة منـــذ 
1973، تقديـــراً لدورهـــا الحضـــاري والإنســـاني ، ويتـــوزع متحدثـــو  عـــام 
العربيـــة بيـــن المنطقـــة العربيـــة وعديـــد المناطـــق الأخـــرى المجـــاورة مثـــل 
ـــا، حيـــث أن للعربيـــة أهميـــة قصـــوى  تركيـــا وتشـــاد ومالـــي الســـنغال وإرتيري
لـــدى المســـلمين، فهـــي لغـــة مقدســـة )لغـــة القـــرآن(، ولا تتـــم الصـــلاة 
ــا أن  ــا، كمـ ــان بعـــض مـــن كلماتهـ ــادات أخـــرى( فـــي الإســـلام إلا بإتقـ )وعبـ
العربيـــة هـــي كذلـــك لغـــة شـــعائرية رئيســـية لـــدى عـــدد مـــن الكنائـــس 



81

الطب خــارج   - لك  قرأنا 

المســـيحية فـــي المنطقـــة العربيـــة حيـــث كتـــب بهـــا كثيـــر مـــن أهـــم الأعمـــال 
الدينيـــة والفكريـــة اليهوديـــة فـــي العصـــور الوســـطى.

فـــي إطـــار دعـــم وتعزيـــز تعـــدد اللغـــات وتعـــدد الثقافـــات فـــي الأمـــم المتحـــدة، 
اعتمـــدت إدارة الأمـــم المتحـــدة للتواصـــل العالمـــي -عرُفـــت ســـابقا باســـم 
ــث  ــة الأم حيـ ــي للغـ ــوم العالمـ ــال باليـ ــرارا للاحتفـ ــلام - قـ ــؤون الإعـ إدارة شـ
يتـــم الاحتفـــال بـــكل لغـــة مـــن اللغـــات الرســـمية الســـت للأمـــم المتحـــدة، 
وبنـــاء عليـــه، تقـــرر الاحتفـــال باللغـــة العربيـــة فـــي 18 ديســـمبر مـــن كل عـــام 
لأنـــه اليـــوم الـــذي صـــدر فيـــه قـــرار الجمعيـــة العامـــة 3190)د28-( المـــؤرخ 
18 ديســـمبر 1973 بإدخـــال اللغـــة العربيـــة ضمـــن اللغـــات الرســـمية ولغـــات 

العمـــل فـــي الأمـــم المتحـــدة.

والغـــرض مـــن هـــذا اليـــوم هـــو إذكاء الوعـــي بتاريـــخ اللغـــة العربيـــة وثقافاتهـــا 
وتطورهـــا بإعـــداد برنامـــج أنشـــطة وفعاليـــات خاصـــة ، وحســـب مـــا جـــاء 
علـــى الموقـــع الرســـمي لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة: »تتيـــح اللغـــة العربيـــة 
ــا تنـــوع  ــر بالتنـــوع بجميـــع أشـــكاله وصـــوره، ومنهـ الدخـــول إلـــى عالـــم زاخـ
ــكالها  ــا أبدعـــت بمختلـــف أشـ ــا أنهـ ــدات، كمـ ــارب والمعتقـ ــول والمشـ الأصـ
وأســـاليبها الشـــفهية والمكتوبـــة والفصيحـــة والعاميـــة، ومختلـــف خطوطهـــا 
ــا النثريـــة والشـــعرية، آيـــات جماليـــة رائعـــة تأســـر القلـــوب وتخلـــب  وفنونهـ
الحصـــر  لا  المثـــال  ســـبيل  علـــى  تضـــم  متنوعـــة  مياديـــن  فـــي  الألبـــاب 
الهندســـة والشـــعر والفلســـفة والغنـــاء، وســـادت العربيـــة لقـــرون طويلـــة مـــن 
تاريخهـــا بوصفهـــا لغـــة السياســـة والعلـــم والأدب، فأثـــرت تأثيـــراً مباشـــراً أو 
غيـــر مباشـــر فـــي كثيـــر مـــن اللغـــات الأخـــرى، مـــن مثـــل: التركيـــة والفارســـية 
والكرديـــة والأورديـــة والماليزيـــة والإندونيســـية والألبانيـــة، وبعـــض اللغـــات 
الإفريقيـــة مثـــل الهاوســـا والســـواحيلية، وبعـــض اللغـــات الأوروبيـــة وبخاصـــةً 
ـــة والصقليـــة«  ـــة والمالطي المتوســـطية منهـــا مـــن مثـــل الإســـبانية والبرتغالي
وفضـــلا عـــن ذلـــك، مثلـــت اللغـــة العربيـــة كذلـــك حافـــزاً إلـــى إنتـــاج المعـــارف 
ونشـــرها، وســـاعدت علـــى نقـــل المعـــارف العلميـــة والفلســـفية اليونانيـــة 
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والرومانيـــة إلـــى أوروبـــا فـــي عصـــر النهضـــة، كمـــا أتاحـــت إقامـــة الحـــوار 
بيـــن الثقافـــات علـــى طـــول المســـالك البريـــة والبحريـــة لطريـــق الحريـــر مـــن 

ســـواحل الهنـــد إلـــى القـــرن الأفريقـــي.

الشـــفهية  وأســـاليبها  أشـــكالها  بمختلـــف  العربيـــة  اللغـــة  أبدعـــت  وقـــد 
النثريـــة  والمكتوبـــة والفصيحـــة والعاميـــة، ومختلـــف خطوطهـــا وفنونهـــا 
والشـــعرية، آيـــات جماليـــة رائعـــة تأســـر القلـــوب وتخلـــب الألبـــاب فـــي مياديـــن 
متنوعـــة تضـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر الهندســـة والشـــعر والفلســـفة 
والغنـــاء. وتتيـــح اللغـــة العربيـــة الدخـــول إلـــى عالـــم زاخـــر بالتنـــوع بجميـــع 
ــر  ــارب والمعتقـــدات. ويزخـ ــول والمشـ ــوع الأصـ ــا تنـ ــوره، ومنهـ ــكاله وصـ أشـ
تاريـــخ اللغـــة العربيـــة بالشـــواهد التـــي تبيـّــن الصـــلات الكثيـــرة والوثيقـــة 
ــا بعـــدد مـــن لغـــات العالـــم الأخـــرى، إذ كانـــت اللغـــة العربيـــة  التـــي تربطهـ
حافـــزاً إلـــى إنتـــاج المعـــارف ونشـــرها، وســـاعدت علـــى نقـــل المعـــارف العلميـــة 
والفلســـفية اليونانيـــة والرومانيـــة إلـــى أوروبـــا فـــي عصـــر النهضـــة. وأتاحـــت 
اللغـــة العربيـــة إقامـــة الحـــوار بيـــن الثقافـــات علـــى طـــول المســـالك البريـــة 

والبحريـــة لطريـــق الحريـــر مـــن ســـواحل الهنـــد إلـــى القـــرن الأفريقـــي.

أفضـــى التقـــدم العلمـــي والاســـتخدام الواســـع النطـــاق للغـــات العالميـــة مثـــل 
الإنجليزيـــة والفرنســـية إلـــى حـــدوث تغيـــرات عديـــدة فـــي اللغـــة العربيـــة، 
ــة  ــلّ اللغـ ــاً محـ ــلّان تدريجيـ ــان تحـ ــان الأجنبيتـ ــان اللغتـ ــذت هاتـ ــث أخـ حيـ
العربيـــة، ســـواءً كان فـــي التواصـــل اليومـــي أو فـــي المجـــال الأكاديمـــي ، 
وفضـــلاً عـــن ذلـــك، قـــلّ اســـتخدام اللغـــة العربيـــة الفصحـــى مـــع تزايـــد أعـــداد 
ّـــد حاجـــة  الذيـــن اختـــاروا اســـتخدام اللهجـــات العربيـــة المحليـــة، ممـــا ول
متناميـــة إلـــى صـــون ســـلامة اللغـــة العربيـــة الفصحـــى بجعلهـــا تتماشـــى مـــع 

متطلبـــات المشـــهد اللغـــوي المتغيـــر فـــي يومنـــا هـــذا.
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اللغة العربية في يومها العالمي

ركن أصيل من أركان التنوع الثقافي 
للبشرية جمعاء

  نضال برقان – الدستور

يحتفل العالم أجمع، اليوم، )الثامن عشر من كانون الأول من كل عام(، 
باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي قررت الأمم المتحدة سنة 
1973 اعتماد اللغة العربية لغة رسمية، ثم جعلته منظمة اليونسكو يوما 

عالميا للعربية.

اليوم، باتت اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية جمعاء، 
بوصفها واحدةً من اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم.

وعلى الرغم من أهمية التحديات المختلفة التي تواجه العربية، من مثل: 
الإملاء والنحّو والصّرف، غير أن تحيات حوسبتها وإدخالها في عوالم الذّكاء 

الاصطناعيّ تظل أبرز ما يواجهها في الراهن والمعيش.

 مبادرة سمو ولي العهد »ضاد«

على صعيد خدمة اللغة العربية تبرز محليا مبادرة سمو ولي العهد »ضاد« 
الطموحة لخدمة اللغة العربية، وقد تم إطلاقها في العام 2019، بهدف 
الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربيةّ، والعمل على تطوير تقنيات تمكينها 

رقمياً وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

إلى  العهد،  التي ستندرج ضمن مبادرات مؤسسة ولي  المبادرة  وتهدف 
مختلف  في  استخدامها  تعزيز  على  يعملون  العربية  للغة  سفراء  إعداد 
ميادين المعرفة، وإنشاء وتعزيز عدد من المنصّات للتواصل باللغة العربية، 

واستخدامها في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية والتكنولوجية.
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اللغة  مكانة  على  للحفاظ  المبذولة  الجهود  توحيد  إلى  المبادرة  وتسعى 
من  كبيرة  مجموعة  بإعداد  قامت  المؤسسة  أن  إلى  مشيرة  العربيةّ، 
الفعاليات التي ستساهم في تحقيق أهداف المبادرة، وسيتم تنفيذ معظم 

هذه الفعاليات في المحافظات.

 قانون حماية اللغة العربية الأردني

في سبيل تعزيز مكانة العربية في الوجدان الجمعي تم، في العام 2015 
إقرار »قانون حماية اللغة العربية الأردني«، وهو قانون فيه روح من الصبر 
على المراحل حتى يتحرر الوطن من تلوث العامية وطغيان اللغات الأجنبية 
على الحديث العام دون التنكر للحاجة إلى الانفتاح وتعلم اللغات العالمية 
حد  على  معا،  نعمل  نحن  فيما  أحد  على  ولا غصب  انغلاق  فلا  جميعا، 

تعبيره.

وبموجب القانون يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة 
التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية، في حين يعتبر اللغة 

العربية لغة البحث العلمي والبحوث.

وينص القانون على أنه لا يعين معلم أو عضو تدريس في التعليم العالي 
أو مذيع أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في 

اللغة العربية.

باللغة  النقل  أو وسائط  العام  الطريق  الإعلان على  كتابة  القانون  وأوجب 
العربية مع جواز إضافة ترجمة بلغة أجنبية.

العربية  اللغة  سيادة  على  بالعمل  القانون  وفق  الدولة  مؤسسات  وتلتزم 
وتعزيز دورها في جميع المجالات والمؤسسات.

والمذكرات  والمفاوضات  المحادثات  لغة  العربية  اللغة  القانون  واعتبر 
الأخرى  الحكومات  مع  تتم  التي  والمعاهدات  والاتفاقيات  والمراسلات 

والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية.
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ويعاقب القانون كل من يخالف أحكامه أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة 
 1500 )ما يعادل  1000 دينار و3000 دينار  بين  تترواح  بغرامة  بموجبه 
و4300 دولار(، لكنه أجاز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع أجنبية 

استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة بالعربية.

 أرقام وحقائق

 تحتل اللغة العربية المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشارا، ويقدر عدد 
المتحدثين بها بحوالي 6.6 % من سكان العالم، أي نحو 450 مليون 

نسمة يتحدثون اللغة العربية.

 وتحتل اللغة العربية المرتبة الثانية من حيث الانتشار في الدول التي 
تتحدث بها كلغة أولى أو ثانية، حيث تنتشر في 66 دولة في العالم من 

ضمنها كل الدول العربية.

 تأتي اللغة العربية في المركز الثاني من حيث صعوبة تعلمها بعد اللغة 
الصينية، ويعتبر الناطقون باللغة الإنجليزية أكثر من يواجهون التحدي 
الحرف  أن  كما  الكتابة،  نظام  اختلاف  بسبب  العربية  اللغة  تعلم  في 
الكلمة،  )بداية  الكلمة  في  موقعه  حسب  للكتابة  نماذج   4 يمتلك 
وسط الكلمة، آخر الكلمة(، كما أن حروف العلة غير مثبتة في النظام 
العديد  إلى وجود  إضافة  الأحيان،  بالحركات معظم  وتستبدل  الكتابي 

من اللهجات المختلفة بين الناطقين باللغة العربية.

المرتبة  في  الإنجليزية  اللغة  فتجيء  العالم  في  تأثيراً  اللغات  أكثر  أما   
الأولى، تليها اللغة الصينية، والثالثة اللغة الفرنسية والرابعة الإسبانية، 

فيما تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة.

 فيما تجيء اللغة العربية في المرتبة الأولى متصدرة بلا أدنى منافس 
لها في عدد الكلمات المستخدمة حيث تضم 12،302،912 كلمة وفي 
المرتبة الثانية اللغة الإنجليزية بعديد كلمات لا يتجاوز 600 ألف كلمة.
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يتجاوز متوسط أعمار السكان في عدة بلدات شمال إيطاليا الـ60 عاما، 
لمعهد  دراسة  وحسب  أوروبا.  شيخوخة  على  حيا  مثالا  يجسد  ما  وهو 
الإحصاء الإيطالي في إبريل/نيسان الماضي تستعد عدة مصانع في البلاد 

لإغلاق أبوابها، بسبب نقص الشباب القادر على العمل.

الفرنسية لا يعود،  الديمغرافي كما سمته صحيفة لوفيغارو  هذا الانهيار 
حسب الدارسين، لتخلف علمي ولا لتقهقر اقتصادي، وإنما مرده بالدرجة 
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الأولى إلى تداعيات انتشار ممارسات وأفكار شاذة في أوروبا مثل الشذوذ 
الجنسي، والنسوية التي شجعت، )حسب دراسة للباحثة جون جونسون 
النظام  تقويض  على   ،)2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  نشرت  لويس 
الأنوثة  والزواج وحتى  والأمومة  والأبوة  الأسرة  الأسري، وحاربت مفاهيم 

والذكورة، حسب ذات الدراسة.

الأمم  هيئات  من  معلن  بشكل  )مدعومين  الأفكار،  تلك  أصحاب  ورفع 
المطلقة  الفردية  الحرية  شعار  الأوروبي(،  الاتحاد  ومؤسسات  المتحدة 
الأوروبية  والقوانين  الأممية  القرارات  إن  بل  الجنسين،  بين  والمساواة 
فتحت الباب لحماية ونشر جنس بشري ثالث، كما تقوم بتشجيع كل من 

يريد التحول من جنس لآخر.

الدول  هذه  أن  الأوروبي  الاتحاد  دول  في  السكانية  الإحصاءات  وتؤكد 
ساد  حيث  الأوروبي،  المجتمع  داخل  الأفكار  هذه  حصاد  جني  بدأت 
التفكك الأسري وانخفضت المواليد وزادت معدلات الانتحار، حسب آخر 

الإحصاءات.

معطيات تهدد بالفناء

وفقا لدراسة نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية في يناير/كانون الثاني 2024، 
الديمغرافي،  الانهيار  شبح  تواجه  إيطاليا  مقدمتها  في  أوروبية  دولا  فإن 
وتؤكد الدراسة أن معدل الخصوبة في أوروبا انخفض لدرجة لم يعد معها 
تجديد الأجيال مضمونا، ففي إيطاليا مثلا وصل معدل الخصوبة إلى 1.2 
طفل لكل امرأة، وهو معدل منخفض جدا ترجعه الدراسة إلى عزوف عن 
الإنجاب أو تأخيره. وبدأت النساء الإيطاليات هذا السلوك منذ سبعينيات 

القرن الماضي.
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وتضيف الدراسة أن إيطاليا التي سجلت مليون ولادة في عام 1964 لم 
تسجل في عام 2022 سوى 393 ألف ولادة، مقابل نحو 700 ألف وفاة 

في السنة نفسها.

الأوروبي  الإحصاءات  مكتب  عن   2023 سنة  صادر  آخر  تقرير  وحسب 
تباطأ معدل نمو سكان الاتحاد الأوروبي تدريجيا في  "يوروستات"، فقد 
الوفيات صار  العقود الأخيرة. كما لوحظ خلال العشرية الأخيرة أن عدد 
يزيد على أعداد المواليد، وبات كبار السن يشكلون أغلبية السكان، وهو 

ما يعتبره الدارسون الاجتماعيون تهديدا جديا بالفناء.

بعض  في  العجزة  دور  أن  إلى  أوروبية  تقارير  تشير  المنحى،  ذات  وفي 
المناطق الفرنسية أصبحت مطلوبة أكثر من المدارس.

وحسب الدارسين، فإن تناقص أعداد المواليد والارتفاع المطرد في نسب 
من بلغوا سن الشيخوخة، سيعني أعباء اقتصادية كبيرة، حيث تقل الفئات 

المنتجة، وتزيد الفئات التي تحتاج الدعم والرعاية من الحكومة.

 انحسار الزواج

العام  ففي  الاقتصادية،  والدراسات  للإحصاء  الفرنسي  المعهد  حسب 
2022 كانت نسبة %65 من المواليد في فرنسا خارج إطار الزواج وهي 
زيادة تقترب من نسبة %100 مقارنة مع عام 1991 حيث كانت النسبة 

حوالي 37%.

عام  منذ  بأنه  ميل  الديلي  نشرتها صحيفة  دراسة  أفادت  بريطانيا،  وفي 
تفضل  والأكثرية  بريطانيا،  في  َّة  أقلي يشكلون  المتزوجون  أصبح   2008
تقريبا  الجدد  المواليد  نصف  وأصبح  الزوجية،  لرابط  تخضع  لا  علاقات 

يولدون من علاقات خارج الزواج.
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من  أكثر  إلى  الجنسين  من  العزاب  نسبة  ارتفاع  إلى  الأرقام  تشير  كما 
%50، وتفاقم حالات الطلاق، حيث إن هناك حالتي طلاق مقابل كل 3 

زيجات جديدة.

أسر "جندرية"

تغيرت طبيعة الأسرة الأوروبية بشكل كبير خلال العقود الخمسة الأخيرة، 
بل  وأبناء،  وزوجة  زوجا  تضم  أفراد  مجموعة  عن  عبارة  الأسرة  تعد  ولم 
تشكلت أصناف جديدة من الأسر تنسجم مع مفهوم الجندر الذي أشاعته 

حركات النسوية والشذوذ، وأقرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فطبقا للتصنيفات الرسمية في بريطانيا المعتمدة منذ 2008، هناك عدة 
أنواع من الأسر:

 عائلة ثنائية التكوين: أب وأم وأبناؤهما.

رباط  خارج  معا  يعيشان  أو  )مطلقان  وأم  أب  التكوين:  ثنائية  عائلة   
الزوجية( وأولاده وأولادها من علاقة أو زيجة سابقة.

 عائلة ثنائية التكوين: أب وأم )يعيشان معا خارج رباط الزوجية( وأولادهما 
من هذه العلاقة، أو من علاقة أو زيجة سابقة.

 عائلة أحادية التكوين: أم بمفردها )إما مطلقة أو أرملة أو هجرها عشيقها( 
وأولادها الذين قد يكونون من أكثر من أب.

 عائلة أحادية التكوين: أب بمفرده )مطلق أو أرمل، أو هجرته عشيقته( 
وأولاده.
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 عائلة ثنائية التكوين: من جنس واحد )شاذ أو شاذة( مع أو بدون أولاد.

معدل الوفيات انخفض بشكل حاد في العديد من الدول الأوروبية )غيتي(

تشريع الشذوذ

لم تكتف هيئة الأمم المتحدة ـكما هو موثق في مواقعها وقراراتهاـ برفع 
شعار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والضغط على الدول الأعضاء 
وتطبيق  القوانين  لإصدار  المدني  والمجتمع  للحكومات  التمويل  وتوفير 
السياسات والبرامج اللازمة لضمان تنفيذ تلك المساواة في كل المجالات، 
بل زيادة على ذلك أقرت يوم 17 مايو/أيار من كل عام يوما دوليا لمناهضة 
"رهاب الشذوذ الجنسي ورهاب المتحولين جنسيا ورهاب ازدواجية الميل 

الجنسي".

كما أعدت الأمم المتحدة وسنتّ اتفاقيات دولية لتشريع الشذوذ والنسوية 
مثل اتفاقية سيداو عام 1979، وإعلان الأمم المتحدة القضاء على العنف 
المرأة  للعنف ضد  المناهضة  واتفاقية إسطنبول   ،1993 عام  المرأة  ضد 

لعام 2011

للأمم  التابعة  المرأة  لجنة  عن  صادر  تقرير  تضمن   ،2004 سنة  وفي 
المتحدة اعترافا رسميا بالشذوذ وحماية لحقوق الشواذ، والسعي لقبولهم 
منِ قبل المجتمع. واعتبر التقرير الشذوذ نوعا من التعبير عن المشاعر، 
أشكالها  بمختلف  الجنسية  للممارسة  المتحدة  الأمم  دعم  بذلك  معلنا 

الطبيعية والشاذة.

وإمعانا في تشريع الشذوذ أصدر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
سنة 2012 ما سماه "دليلا لحقوق المثليين" حمل عنوان "يولدون أحرارا 
ومتساوين"، دعت الأمم المتحدة من خلاله حكومات العالم إلى حماية 
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"حقوق" الشاذين جنسيا وإلغاء القوانين التي تعمل على التمييز ضدهم.

وزيادة على ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة حينها بان كي مون 
من  أساسي  كجزء  مكافحتها  تجب  جريمة  الجنسي  الشذوذ  كراهية  أن 

تعزيز حقوق الإنسان للجميع، حسب تعبيره.

الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم الشذوذ

كل  جنسيا  الشاذين  مع  الاحتفال  على  حريصا  الأوروبي  الاتحاد  وظل 
سنة منذ أن سنت لهم الأمم المتحدة عيدا خاصا بهم، وقد دعا الاتحاد 
الأوروبي في بيان بالمناسبة في 17 مايو/أيار الماضي جميع دول العالم إلى 
اتخاذ كل الإجراءات لحماية الشاذات والشواذ ومزدوجي الميل الجنسي 
ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس وتمكينهم من التمتع الكامل 

بكافة الحقوق، حسب البيان.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من المهم محاربة الممارسات التمييزية وإنهاء 
تجريم العلاقات الجنسية الشاذة بالتراضي في جميع أنحاء العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن إستراتيجية للفترة 2025-2020 
الهوية  الجنسي ومغايري  الميل  الشواذ ومزدوجي  بهدف تحقيق مساواة 

الجنسانية وثنائيي الجنس في جميع مجالات الحياة.

الأفكار النسوية والترويج للحياة الفردانية جعلت العديد من نساء أوروبا 
يعشن بلا أطفال وبلا عوائل )غيتي(

النسوية.. كسر ثنائية المرأة والرجل

بحسب دراسة عن تاريخ الحركة النسوية للباحثة لورين ماكميلان نشرتها 
جامعة كوين ماري اللندنية في 2015، فقد ظل مفهوم النسوية مرتبطا 

الطب خــارج   - لك  قرأنا 
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تعريف جديد  ليظهر  الـ19،  القرن  منتصف  للمرأة حتى  الأنثوي  بالطابع 
بين  المساواة  وتحقيق  المرأة  عن  بالدفاع  يربطه  النسوية  لمصطلح 
الجنسين، واستخدم هذا المصطلح لأول مرة من طرف الكاتب الفرنسي 

تشارلز فورييه.

بالسعي  الـ20  القرن  أوروبا مع مطلع  النسوية في  الحركة  بدأت مطالب 
للحصول على حق الملكية للمرأة المتزوجة، وتبع ذلك المطالبة بالحصول 
على الحق في التصويت في الانتخابات، ثم تطورت المطالب، حسب ذات 
الـ20 لتتحول إلى تحرير المرأة بشكل عام  الدراسة، مع منتصف القرن 
مع التركيز على الجانب الثقافي للخلاص من القيود الفكرية والاجتماعية 

التي تعرقل "تحرير المرأة".

مثل  الحركة  لهذه  رموزا  مثلت  نسائية  قيادات  الفترة  تلك  ظهرت خلال 
سيمون دي بوفوار التي ألفت كتابا تحت عنوان "الجنس الثاني" اعتبرت 
تولد  لا  "المرأة  أن  فكرة  على  تتغلب  أن  يجب  النسوية  الحركة  أن  فيه 
امرأة بل تصبح امرأة" وشخصيات نسائية أخرى مثل بيتي فريدان وغلوريا 

ستاينم.

القرن  ستينيات  منذ  برز  بل  الحد،  هذا  عند  النسوية  الحركة  تقف  ولم 
جون  للباحثة  دراسة  حسب  ـ  يسعى  متطرف  راديكالي  اتجاه  الماضي 
جونسون لويس نشرت في المجلة البحثية Thoughtco نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020ـ إلى تقويض النظام الأسري القائم بشكل كلي باعتباره نظاما 
يكرس هيمنة الرجال على النساء، ويجعل المرأة في مكانة التابع للرجل.

المساواة في  تحقيق  أن  الباحثة،  الاتجاه، حسب  لهذا  المنظرات  وترى   



93

الحقوق لا يتم إلا بالتحرر من المفاهيم التقليدية للأنوثة والأمومة والزواج 
القوانين  كل  رفض  إلى  إضافة  الأبوية،  السلطة  تكرس  لأنها  والجنس، 

الدينية والوضعية باعتبارها، حسب النسويات، تحط من قيمة المرأة.

على  النساء  يشجع  الراديكالي  الاتجاه  هذا  فإن  الدراسة،  لذات  ووفقا 
العزوبية أو ممارسة الجنس بينهن كبدائل للممارسة بين الجنسين، كما 
تدعم النسويات الراديكاليات الأشخاص المتحولين جنسيا باعتبار ذلك 
مظهرا آخر من تحرير "النوع الاجتماعي" يكسر تلك الثنائية بين الرجل 
والمرأة والذكورة والأنوثة التي كرست، حسب أولئك النسويات، تهميش 
الرجل،  قوة  مقابل  المرأة  ضعف  مثل  خاطئة  تصورات  وأنتجت  المرأة 

وعقلانية الرجل مقابل عاطفية المرأة.

فيليس  ميلر،  براون  الراديكالي: سوزان  النسوي  التيار  قيادات  أبرز  ومن 
تشيستر، كورين دراج كولمان، وماري دالي.

الشذوذ والمليار الذهبي

العالم يندرج ضمن مخطط  يعتقد بعض الدارسين أن نشر الشذوذ في 
لبعض المتطرفين الغربيين هدفه تقليص سكان العالم من خلال الحد 
"المليار  يعتبرونه  ما  إلى  وصولا  المهلكة  الفيروسات  ونشر  الإنجاب  من 

الذهبي".

للإعلام في سبتمبر/ إنسان  المخطط حسب دراسة نشرها مركز  يهدف 
أيلول 2022 إلى جعل الشذوذ الجنسي موضة بين المشاهير، وقد نجح 
القائمون على المخطط إلى حد بعيد في تحقيق ذلك الهدف، كما تمكنوا 
أول  كانت  التي  الدانمارك  من  بدءا  دولة   28 في  الشذوذ  تقنين  من 
وبلجيكا  تبعتها هولندا  ثم   ،1989 عام  بالشذوذ  تعترف  العالم  في  دولة 
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وإسبانيا والنرويج والسويد والبرتغال وآيسلندا وفرنسا والمملكة المتحدة 
ولوكسمبورغ وأيرلندا وفنلندا ومالطا وألمانيا والنمسا.

ويلقى الترويج للشذوذ دعما كبيرا من الدول الكبرى، وتقف وراءه جماعات 
ضغط رأسمالية غربية تسعى لنشره حتى بين الأطفال من سن مبكرة من 
أصبحت لا  التي  والمسلسلات  السينمائية  والأفلام  الكرتون  أفلام  خلال 

تخلو من مشاهد الشذوذ، حسب ذات الدراسة.

لتفادي خطر شيخوخة  الإنجاب  بدأت تحث على  الأوروبية  الدول  بعض 
المجتمع )غيتي(

هل ينقلب سحر الشذوذ على الساحر

انقلب سحرها على  قد  والشذوذ  النسوية  أن  إنسان"  ترى دراسة "مركز 
والأوروبية على وجه  الغربية  المجتمعات  يهدد وجود  بات  الساحر حيث 
والأخلاقية  القيمية  والمنظومة  الدينية  العقائد  تحمي  بينما  التحديد، 
معظم المجتمعات الأخرى وبالخصوص المجتمع المسلم من انتشار هذا 
الشذوذ، بل إن الدراسات تشير إلى أن عدد المسلمين في ازدياد مستمر.

لدراسة  استنادا  البريطانية  "الغارديان"  صحيفة  مؤخرا  أوردت  فقد 
ديموغرافية أجراها موقع أميركي أن الإسلام يتميز بنسبة نمو هي الأسرع 
بين الأديان، وأن أتباعه سيبلغون 3 مليارات، وسينتزعون من المسيحية 

ريادة الترتيب العالمي في منتصف القرن الـ21.

الانحلال مؤذن بالفناء والدمار

العالمي  الاتحاد  الورد في مقال نشره على موقع  أبو  الدكتور فتحي  يرى 
لعلماء المسلمين في ديسمبر/كانون الأول 2022 أن الغرب بإقراره وإجازته 
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لمنكرات الشذوذ لم ينطلق من فلسفة ولا فكر، بل انطلق من انحرافات 
سلوكية، وعاهات اجتماعية لمرضى نفسيين وأصحاب هوى شهوانيين.

ويضيف الدكتور أنه من المقرر بين عقلاء الدنيا أن الحرية المطلقة مفسدة 
مطلقة، وأنها لا تكون إلا للمجانين الذين يفعلون ما يشاؤون ما دام قد 

غاب العقل الذي هو مناط التكليف والتمييز.

"العمران"  ابن خلدون في كتابه  الرحمن  المفكر عبد  وانطلاقا مما قرره 
من كون الأمم تحتاج لقيامها وبقائها لعقيدة أو أسرة أو أمة تتعصب لها 
الجنسي  والانحلال  والنسوية  الشذوذ  أفكار  فإن  سبيلها،  في  وتضحي 
الذين  الأنانيين  المنتفعين  من  أجيالا  تصنع  حيث  للمجتمعات،  مدمرة 
يبيعون أهلهم وبلادهم ومجتمعهم مقابل متعة بسيطة، وليس لديهم أي 

استعداد للتضحية، لا في سبيل الأسرة ولا الوطن ولا الأمة.
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